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  ومشاكلي وأنارت لي طريق حياتي.
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  الشكر والعرفان

الدكتور محمد سليمان الدجاني الذي  الأستاذ إلىتقدم بكامل الشكر وجميل العرفان أ
طالما كان نبراساً للعلم وداعماً للعلم وطلاب العلم، والذي لم يدخر جهداً في توفير كل 

ومؤسسات علمية  عدة ما يمكن توفيره من مصادر وكتب علمية، والاتصال مع جهات
  دولية لتوفيرها.

والتي تمثلت بتنقيح رسالة  كما وأشكر الدكتور جلال سلامة على المساعدة التي قدمها
  اللغوية والإملائية. الأخطاءالماجستير لدي وتعديل 

  

عملي هذا  لإنجازلى عائلتي مصدر سعادتي وإلهامي، الذين طالما وفروا لي سبل الراحة إو
  هم.عنوتحملوا انشغالي وبعدي 
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  الملخص:

المؤلف  تحدث بهاأهمية في إظهار الصورة الحقيقية والعكسية للصورة النمطية التي للدراسة 

في واللغة التهكمية الجارحة التي استخدمها عن فلسطين  "أبرياء في الخارج" توين في كتابه مارك

  سيتم استخدام المنهج التاريخي والمنهج التحليلي.، وأماكنها المختلفةو هاوصف سكان

قام  تيالوبرزت من خلال الأوصاف الساخرة والتهكمية نظرة غربية فوقية  كان لدى توين  

، حيث أعطى 1867التي قام بها في العام  رحلتهتوين بوصفها للأراضي المقدسة وفلسطين خلال 

  أحكام عن فلسطين بأنها أرض جرداء قاحلة وتصورات بأن سكانها ليسوا سوى بدو رحل.

زارها وبين بلاده الولايات المتحدة مناطق التي المقارنات ما بين البالعديد من توين قام   

الأمريكية من حيث المساحة والخضار والبحيرات، متجاهلاً بذلك جمال التاريخ القديم والعريق 

  للأراضي والمقدسة والحضارة التي كانت تتمتع بها فلسطين في مدنها الرئيسة.

تم وصفها من قبل رحالة آخرين  حيث ،لاقتصاديفلسطين تعج بالحياة والانتعاش اكانت 

الاقتصادي والسكاني  هاالذين وصفوها بصورتها الحقيقية والحديث عن واقعوفلسطين  إلىجاءوا 

  مارك توين لها. أوصافوليس كما جاء في  ،والعمراني والحضاري في تلك الفترة الزمنية

إثبات جمال وواقع فلسطين في تلك جل أفي مذكرات مارك توين من  البحثلم تقتصر أهمية    

حيث قام اليهود ومن خلال تلك  ،في تلك المذكرات للبحث آخرالفترة الزمنية، بل هناك دافع 

بتكوين المقولة المشهورة لهم بأن فلسطين "أرض توين بها ساهم والتي  الساخرة والتهكميةالأوصاف 

الفلسطينيين ليسوا أصحاب الأرض الحقيقية وأن بلا شعب لشعب بلا أرض"، والذي قصد فيها بأن 

  سكانها العرب ليسوا سوى بدو رحل لا يتمتعون بأي روح حضارية.
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Palestine the lost narrative in Mark Twain’s memories 

"Innocent Abroad" 

Prepared by:    Mohammad Mustafa Abd-Allah Fawaqa. 

Senior Supervisor:   Professor Mohammad S. Dajani Daoudi 

Abstract 

The importance of the study is to show the real image and reverse the stereotype that 

occur by the author Mark Twain in his book "innocent abroad" for Palestine and the language 

sarcastic cynicism used in description and location of the various inhabitants, and historical 

approach and analytic approach will be used. 

Twain had a Western look superstructures emerged through descriptions sarcastic and 

ironic that the he describe the Holy Land and Palestine during his journey on 1867, in which 

he gave the provisions of Palestine as a barren wasteland and perceptions that its residents are 

just only nomads. 

Twain has made many comparisons between areas he visited and between his country 

United States of America, in terms of area, and green areas, lakes, ignoring the beauty of 

ancient history and heritage of the land and holy civilization of Palestine. 

Palestine was teeming with life and the economic recovery, which has been described 

by other explorers who came to Palestine, who described Palestine on its real image and talk 

about the reality of economic and population growth and urbanization and civilization on that 

period of time, and not as stated in the descriptions of Mark Twain. 

Not only did the importance of research in the memories of Mark Twain demonstrate 

the beauty and the reality of Palestine in that period, but there is another motivation to look at 

those memories, where Jews and through those descriptions sarcastic and ironic, that 

contributed by Twain configures the famous saying to them that Palestine "a land without 

people for a people without land", which meant that the Palestinians are not the real owners 

of the land and its inhabitants the Arabs, are just only nomads, but also do not have any 

civilized spirit. 
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  ا	ولا���� 

  مقدمة  1-1

 ـوالناقـد   الأديـب عتبـر  ي         Samuel Langhorne Clemens يل لانجهـورين كليمـنس  ئموص

قرية فلوريـدا بولايـة    ولد فيو "Mark Twain ينمارك تووالذي اشتهر باسم " )1835-1910(

 عـدة  جامعات أمريكيـة  في تكريمه، حيث تم 2شهر الأدباء الأمريكيينأ، من Missouri1 وريزمي

عمالـه  أ ةبعد وفاته لكثر "الأمريكيأبو الأدب "لقب نال وجامعة ييل، حيث  سفوردكأشهرها جامعة أ

  القصصية الروائية وكتب رحلاته.

امتازت أعمـال مـارك تـوين الأدبيـة بالسـخرية التهكميـة والتـي كانـت فـي كثيـر مـن            

للغـة  الفكاهـة والسـخرية هـي ا   لـى الخيـال، حيـث كانـت     إالأحيان تخـرج عـن الحقيقـة    

 الإنســانن إبقولــه  ازدراءيــهنســان بطريقــة ، فوصــف الإالاتــهالغالبــة فــي مؤلفاتــه ومق

                                                             

 ميزوري هي ولاية تقع في وسط الولايات المتحدة الأمريكية. عاصمتها جفرسون سيتي، وأكبر مدنها كانزاس سيتي1
  .11)، ص 1965ترجمة جميل سعيد (بيروت: المكتبة العصرية: فرانكلين،  مارك توين حياته وأدبه.بلدنزا. فرانك 2
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، يبـدأ قـذارة وينتهـي رائحـة كريهـة، لـيس هنـاك مـن         مـراض وبـؤرة دنـس   أ"متحف 

   3."وإنعاشهاتغذية الجراثيم  إلاسبب واضح لوجوده 

 ـ   و وسـخريته فـي التـأليف     ازدرائـه بـالمؤلف ومـدى    ةهنا نجـد طبيعـة الشخصـية الخاص

 قولهـا ب ابنهـا التـي وصـفت لهـا     تهـا احـدى جار إوالكتابة، حتى أن والدته فـي نقـاش مـع    

ــتطيعين  ــك لا تس ــت  أ"ان ــد"، فأجاب ــول الول ــا يق ــيئا مم ــم،  الأمن تصــدقي ش ــي: "نع  إنن

 4درك معــدل صــدقه، فــأطرح تســعين بالمئــة ومــا يتبقــى فهــو مــن الــذهب الخــالص."أ

، كــان ذو خيــال خصــب يمــزج فيــه نعومــة أظفــارهن المؤلــف ومنــذ أ هــذا مــا يؤكــد

  مزجها مع خياله الواسع.ويحقيقتها،  بعيداً عن الأشياءالحقيقة بالخيال ويصف 

ــوين  إن ــارك ت ــية م ــور شخص ــم تتمح ــى ل ــخرية والازدراء   إل ــن الس ــد م ــذا الح ه

حتـى وصـلت   حـور شخصـية   مفـي ت عـدة  والفكاهة مـن فـراغ، فقـد سـاهمت عوامـل      

عـدة كـادت ان تـودي     أمـراض فمنـذ نعومـة أظفـاره كـان يشـكو مـن        ،ما هي عليه إلى

جانـب قتـل    إلـى ، وكذلك وفاة والـده وهـو فـي الثانيـة عشـرة مـن عمـره        5الموت إلىبه 

نحـدر المؤلـف مـارك تـوين مـن      قـد ا ف ،العبيد ووقوع الاعتـداءات والجـرائم أمـام عينيـه    

 الأهليــةكــان انــدلاع الحــرب و ،والاســتعبادم الــرق عائلــة جنوبيــة مالكــة للعبيــد وتــدع

ــة ــين  6الأمريكي ــات ب ــة عــام والجنوب يةالشــمالالولاي ــي أمــن  1861ي هــم الأحــداث الت

                                                             

ترجمة فاروق جرار ( بيروت: مؤسسة فرنكلين المساهمة  أعلام الأدب الأمريكي "مارك توين".لويس ليري.  3
 .9)، ص 1961للطباعة والنشر، 

 .11)، ص 1950جمة إبراهيم الأشقر ( بيروت: المترجم، ترطفولة مارك توين. البرت بيجلوبين.  4
 .12)، ص1963ترجمة لجنة من الأدباء ( بيروت: شركة الكتاب اللبناني، سيرة مارك توين. مارك توين.  5
والتي استمرت لمدة  1861الحرب الأهلية الأمريكية: اندلعت الحرب الأهلية بين الولايات الشمالية والجنوبية عام  6

أربع سنوات، والتي كان سببها إصرار الرئيس الأمريكي في حينها أبراهام لينكولين على إلغاء العبودية مما دفع 
 حاجة الجنوب للعبيد كأيدي عاملة مجانية لاشتهاره بالزراعة.الولايات الجنوبية إلى التصدي لتلك الفكرة، بسبب 
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 ـاخوب -سـيتم شـرح الأهميـة لاحقـاً      -  يـه أثرت عل برحلتـه للأراضـي    قيامـه قبـل  ة ص

ــة ــام  المقدس ــارج"  1867ع ــي الخ ــاء ف ــه "الأبري ــه كتاب ــام  وتأليف ــد1869ع ــان  ، فق ك

وخسـارة   الأهليـة الحـرب   نتهـاء اولكـن بعـد    ،للجنـوبيين ن توين في البدايـة مـن المـوالي   

ــوب  ــازاالجن ــبعض   نح ــده ال ــمال، فانتق ــهللش ــين   بأن ــه ب ــدأ لتقلب ــاحب مب ــيس بص ل

  السياسية حسب الاعتبارات والمصالح الوطنية. نتماءاتالا

وميولـه   التـي سـاهمت فـي صـقل شخصـية مـارك تـوين        الأخـرى هـم العوامـل   أومن 

فقــد وجــد  ،ية للجمهــور الغربــي فــي تلــك الحقبــةللســخرية والفكاهــة الطبيعــة الشخصــ

 ـ  ـ    توين في الفكاهة الس مهاراتـه بمـا    تطـوير  إلـى  هاخرة القبـول لـدى الجمهـور ممـا دفع

  .هيتناسب مع

  موضوع الدراسة 1-2

إلى  1867قام بها الأديب الأميركي مارك توين في عام التي رحلة هي الموضوع الدراسة 

بمدن شواطئ البحـر الأبـيض    روامالذين  كيينيرالأمالأراضي المقدسة مع مجموعة من الحجاج 

التي يقوم بزيارتها. وعند  كافة الأماكنكان توين يقوم بتدوين مشاهداته وملاحظاته عن ، والمتوسط

 1869عام  اتجميع تلك المذكرات والمشاهدات والملاحظات ونشرهعودته إلى الولايات المتحدة قام ب

 الـذي ، )The Innocents Abroad )1869 طلق عليه العنوان  الأبرياء في الخـارج في كتاب اُ

شعبية. وانتشر هذا الكتاب بشكل واسع حتى أصبح يمثـل نموذجـا   و رواجاً أصبح من أكثر مؤلفاته

  .الأمريكيةلأدب الرحلات 

الــذي قــابلهم مــارك  الأشــخاصن المقصــود بالأبريــاء لــم يكــن أ هذكــر رومــن الجــدي

المقدسـة،   والأراضـي  الأوسـط والشـرق   أوروبـا  إلـى توين فـي الخـارج خـلال رحلتـه     
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ــل  ــود  ب ــان المقص ــد ك ــس، فق ــذلك العك ــخاصب ــياح  أو الأش ــريكيينالس ــذين  الأم ال

ــة، و ــياحة الخارجي ــون بالس ــرب   بخاصــةيقوم ــد الح ــياحة بع ــاموا بس ــذين ق ــياح ال الس

 أوروبـا  إلـى . وهنـا يكـون التـزامن مـع الرحلـة التـي قـام بهـا تـوين          الأمريكية الأهلية

 أثنــاءفــي انهم أبريــاء لمــا يشــاهدونه ويحــدث لهــم يصــفهم بــو المقدســة. والأراضــي

النظــرة الغربيــة  ثناياتهــازيــارتهم للعــالم الخــارجي أو العــالم القــديم والتــي تكمــن فــي 

  الفوقية لما يعتبره العالم الغربي من تقدم وفوقية عن الشرق.

بوصف الأماكن التـي زارهـا بنـوع مـن الـتهكم       "أبرياء في الخارج"اشتمل كتاب توين 

الذي جعل من الكتاب ذا أهمية خاصة لدى المفكرين اليهود الذين  الأمرخاصة فلسطين، والسخرية وب

التـي   الأوصافرويج لإنشاء دولة لليهود في فلسطين وذلك بتسليط الأضواء على بالت وابدأكانوا قد 

نجد في رواياتـه عبـارات السـخرية    ، حيث 7مارك توين في الصحف اليهودية على لسان وردت

شـعار   إشاعةفلسطين وقراها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في  مدن من سكانوالاستهزاء الكبيرين 

 A land without  people for a people بشعالصهيونية القائل: "شعب بلا أرض لأرض بلا  

without land."8   همهـا  أكان من  التيتوين، في كتاب  الواردة عباراتالوالتي تمثلت بالكثير من

 : في جمع لعدة أوصاف يقول تبفك ،أرض جرداء بلا سكان بأنهافلسطين ه لوصف

ــي    ــة، لكنن ــة وكئيب ــاهد ممل ــاظر ومش ــبلاد من ــع ال ــي جمي ــي أ"ف ــطين ه ــد أن فلس عتق

أولاهــا.. تبقــى فلســطين بــلاداً حزينــة كاســرة للقلــوب.. تتخــذ فلســطين لنفســها مكانــاً 

ــة   ــي جمل ــاد". وف ــيش والرم ــن الخ ــرىم ــم إ: "أخ ــرب ه ــكانها الع ــاً أن س ــاسساس  أن

                                                             

7
، ترجمة مفيد عبدوني ( دمشق: شركة قدمس للنشر فلسطين في العقل السياسي الأمريكيكاثلين كرستسن،  

 .42)، ص 2003والتوزيع، 
وكان يقصد  "ثيودور هيرتزلو" "إسرائيل زانجويلمن زعماء الحركة الصهيونية الذين قاموا بالترويج لهذا الشعار " 8

 .اليهوديجب أن تعطى إلى (شعب بلا أرض) وهم  فلسطينبهذا الشعار أن هناك (أرض بلا شعب) وهي أرض 
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ــتهم  ــولون بطبيع ــزيينمتس ــةوغري ــة عربي ــي وصــف قري ــدل" ". وف ــا  "المج ــب: "إنه كت

ــاً      ــذرة، تمام ــة، وق ــر مريح ــرة، وغي ــر، وحقي ــيقوا التفكي ــها ض ــاً وأناس ــعة تمام بش

ــب: " إن حــدود   ــذ عهــد آدم". وأيضــاً كت ــبلاد من ــت تجمــل ال ــي كان كنمــوذج المــدن الت

ــل   ــوافر الخي ــكان  أح ــارت الس ــاءث ــدفعين   الأغبي ــا من ــروج جميع ــاهم للخ ــا دع ، مم

ــا  ــرة، فالكب ــداد كبي ــدوا بأع ــن   ليحتش ــات، وم ــبية والبن ــاء والص ــال والنس ــن الرج ر م

ــار،        ــا الغب ــة، يعلوه ــة ممزق ــأثواب رث ــم ب ــوحين، كله ــى والمكس ــان والحمق العمي

 9وببضعة ثياب تستر أجسادهم."

فلســطين مهجــورة  كمــا قــال فــي نهايــة الجــزء الخــاص برحلتــه فــي فلســطين " 

تقـوم لعنـة الخـالق     أنولمـاذا ينبغـي أن تكـون خـلاف ذلـك؟ هـل يمكـن         ،وبغيضة

  10" بتجميل الأرض؟

ليسـوا سـوى شـعب متخلـف وبـدو رحـل       بـأنهم  سـكان فلسـطين    من هنا نجـده يصـور  

ــن  ولا ــارة.  أيمك ــكان ذو الحض ــن الس ــوا م ــن    و ن يكون ــوين م ــخرية ت ــلت س وص

لــم تســلم مــن ســخريته لا الأمــاكن حــد  إلــى اًكبيــرالمقدســة وســكانها حــدا  الأراضــي

علـــى  ،الإنســـانالمقدســـة ولا الكنـــائس ولا المســـاجد ولا الرهبـــان ولا الأرض ولا 

بهـدف أداء الشـعائر    الأمـريكيين الرغم مـن أنـه قـدم اليهـا مـع مجموعـة مـن الحجـاج         

الـديني حيـث لـم     الإحسـاس  إلـى إلا أنـه كـان يفتقـر     ،المقدسـة  الأمـاكن الدينية وزيـارة  

ــلم الأ ــن   تس ــل شــيء م ــان وك ــذلك الرهب ــه والمســاجد وك ــائس في ــة الكن ــاكن المقدس م

  .هتسخري

  
                                                             

 .41ص  ،كرستسنكاثلين  9 
10 Mark, Twain. The Innocent Abroad. (New York: Signet Classics, 2007) p 474. 
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  أهداف الدراسة 1-3

ومحاولـة   "أبريـاء فـي الخـارج   "تحليـل كتـاب مـارك تـوين      إلـى تهدف الدراسـة  

ة التهكميـة لفلسـطين   سـباب التـي دفعتـه لإعطـاء هـذه الصـورة السـلبي       لأا إلـى التوصل 

الصـورة الحقيقـة الواقعيـة للمـدن والسـكان الفلسـطينيين        إظهـار وذلـك بهـدف    ،وسكانها

ــذين كــا ــرة ال ــك الفت ــةنوا يعيشــون فــي تل ــراز  الزمني ــة وإب لفلســطين الصــورة الحقيقي

  .حضارياً واقتصادياً وتجارياً وعمرانياً

تقيـيم الصـورة التـي رسـمها الكاتـب مـارك تـوين فـي كتابـه           إلـى كما تهدف الدراسـة  

الروايـة المفقـودة فـي مذكراتـه التـي طالمـا        وإظهـار  فلسـطين في الخـارج عـن    أبرياء

  تهم.اضللها المستشرقون في كتبهم ورواي

  أهمية الدراسة 1-4

الدراســة فــي إظهــار الصــورة الحقيقيــة والعكســية للصــورة هــذه أهميــة  أتيتــ

واللغـة التهكميـة الجارحـة التـي     تحدث بهـا تـوين فـي كتابـه عـن فلسـطين       النمطية التي 

ــتخدمها  ــي اس ــكانف ــف س ــةو هاوص ــا المختلف ــا  ،أماكنه ــىمم ــورة ن أعط ــة ص مطي

 تحـاول والتـي مـا زالـت تسـتخدم لغايـة اليـوم، كمـا         وتصور سلبي للأراضـي المقدسـة  

الحــق الفلســطيني فــي الوجــود وبــان فلســطين "ارض بشــعب" وليســت  إثبــات الدراســة

ــعب" و  ــلا ش ــارات    أ"ارض ب ــوازي حض ــة ت ــارة وثقاف ــطيني ذو حض ــعب الفلس ن الش

  .الأخرىالشعوب 

ذروتهــا بشــكل جلــي وواضــح لــدى تــوين "أبريــاء فــي الخــارج" كتــاب بلغــت أهميــة 

ــرائيليينالإ ــامين    س ــرائيلي بني ــوزراء الإس ــيس ال ــام رئ ــدما ق ــرائيلية، عن ــادة الإس والقي
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، أوبامــاالأمريكيــة بــاراك رئــيس الولايــات المتحــدة  إلــى منــهنتنيــاهو  بتســليم نســخة 

، بمناســبة 2009مــايو مــن العــام  أيــارخــلال اللقــاء الــذي جمــع بينهمــا فــي شــهر 

 للأهميــة، ممــا يعطــي صــورة واضــحة 11انتخابــه رئيســا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة

ــة    ــدى الساس ــاب ل ــكلها الكت ــي يش ــرائالت ــى    ليينيالإس ــيهم وعل ــأثيره عل ــدى ت وم

 ــ ــاهيم ب ــدات والمف ــاق المعتق ــي اعتن ــر ف ــكل كبي ــاهمته بش ــداتهم، ومس ن فلســطين أمعتق

ــلا أرض   أ ــعب ب ــعب لش ــلا ش ــاريين"  أ أورض ب ــود "الحض ــقأن اليه ــن   ح ــا م به

ــين" ــي  ،الفلســطينيين "المتخلف ــرات الت ــاب مــن الفق ــك الكت ــي ذل تعطــي لليهــود  ولمــا ف

  عب الفلسطيني.حقوقاً ليست لهم وتلغي حق الش

متعــددة  أهــدافاســتغل نتنيــاهو فــي تقديمــه كتــاب تــوين للــرئيس الأمريكــي لتحقيــق و

ن اليهــود أو ،وضــاع فلســطينأحــول  الأمــريكيين الأدبــاءشــهر أ بشــهادةمنهــا تــذكيره 

جنـة غربيـة تتمتـع بكونهـا واحـة مـن الديمقراطيـة         إلـى قد حولوها من صـحراء قاحلـة   

ات ويســودها قمــع الحريــات الفرديــة وغيــاب الحقــوق فــي منطقــة تحكمهــا الــديكتاتوري

ودولـة تضـمن الرفاهيـة لشـعبها فـي منطقـة يغلـب عليهـا الفسـاد والاحتكـار             الإنسانية

  .الإنسانيةوتدني قيمة الحياة 

  

  

  

                                                             

 Netanyahu to president Obama with Twain's"العبرية، مقال بعنوان صحيفة هآرتسالموقع الإلكتروني ل 11

Holy Land memoir " 2009-5-18بتاريخ. 
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  مبررات الدراسة 1-5

  أهم مبررات الدراسة:

ــر    -1 ــة النظ ــن وجه ــذا الموضــوع م ــالج ه ــة تع ــث أو دراس ــود أي بح ــدم وج ع

 .أو العربية الفلسطينية

النظــرة الاســتفزازية التهكميــة التــي تحــدث بهــا مؤلــف الكتــاب عــن فلســطين   -2

 وطريقة وصفه لها.

اللغــة الســلبية كانــت نتيجــة الصــورة النمطيــة الســلبية لفلســطين وشــعبها التــي  -3

 في تسجيل مشاهداته للرحلة. استخدامهاوالمؤلف  تحدث بهاالتي 

نـه يعتبـر   إلكتـاب ومـدى انتشـاره فـي الغـرب حيـث       التأثير الكبير الـذي تركـه ا   -4

 .لغات عدة إلى تهترجم مما شجع على الأمريكية الأدبيةمن اهم المؤلفات 

ــى المجتمــع   -5 ــأثير عل ــاب للت كــدليل لســلب  الأمريكــيالاســتغلال الصــهيوني للكت

 أنحــاءاللجــوء فــي  إلــىومصــادرة أراضــيه ودفعــه  حقــوق الشــعب الفلســطيني

 .مختلفة من العالم

ــي ســاهمت فــي   -6 ــاب والت ــة فــي الكت ــد الصــهيوني  تعميــقالرســالة الكامن المعتق

 ".أرض رض بلا شعب لشعب بلاأالذي اشتهر تحت شعار "فلسطين 

  مشكلة الدراسة 1-6

ــ ــةلختت ــكلة الدراس ــي  ص مش ــاخرة الت ــلبية والس ــة الس ــا بالصــورة النمطي  أعطه

المقدسـة وفلسـطين    راضـي للأفـي الخـارج"    أبريـاء المؤلف مارك تـوين فـي كتابـه "   

فـي  أرضا وسـكانا، وتحليـل الواقـع الفلسـطيني فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر،          
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فلسـطين   أنللتصـدي لفكـرة    ،فلسـطين  إلـى الوقت الـذي قـام مـارك تـوين برحلتـه      

رضـا جـرداء قاحلـة كمـا وصـفها فـي       ألـم تكـن    وأنهـا رضـا بـلا شـعب،    أكانت 

ــاهلا وصــف  ــه متج ــة ومذكرات ــاطق الجميل ــة لالحضــارالمن ــة العريق ــدن الرئيس ة لم

هـا السـياح المسـلمون وغيـر المسـلمين مـن مختلـف        مفي تلـك الفتـرة يئ  والتي كانت 

  .مركزاً للتجارة والتبادل التجاريكونها  إلىأنحاء العالم بالإضافة 

  أسئلة الدراسة 1-7

  ا:نهع الإجابةالتي تحاول الدراسة  الأسئلةومن أهم 

مــارك تــوين لرســم صــورة نمطيــة ســلبية ســباب التــي دعــت الكاتــب مــا الأ -1

 أبرياء في الخارج؟  ساخرة لفلسطين والفلسطينيين في كتابه

هل كان لدى مـارك تـوين دوافـع شخصـية خاصـة جعلتـه يكتـب بتلـك الطريقـة           -2

 المقدسة؟ والأراضيالساخرة والناقدة لفلسطين 

طـاء  عإثر واقع الحياة المعيشـية التـي جـاء منهـا المؤلـف مـارك تـوين فـي         أهل  -3

 الانطباع السلبي للحياة في فلسطين؟

لى أي مدى سـاهم كتـاب مـارك تـوين أبريـاء فـي الخـارج فـي رسـم صـورة           إ -4

 ؟الأمريكينمطية سلبية ساخرة لفلسطين والفلسطينيين لدى المجتمع 

ــالح      -5 ــق مص ــي لتحقي ــاج الأدب ــذا الإنت ــهيونية ه ــة الص ــتغلت الحرك ــف اس كي

 ؟سياسية

فلسـطين فـي تلـك الفتـرة الزمنيـة والتـي قـد        ما هي العوامـل التـي مـرت بهـا      -6

  تكون ساهمت بإعطاء الانطباع السلبي لدى توين؟
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  فرضيات الدراسة 1-8

ــة     ــيرات مبدئي ــة أو تفس ــة مؤقت ــال أو إجاب ــة أو احتم ــرة مبدئي ــي فك ــية وه الفرض

لمشــكلة البحــث قابلــة للفحــص ويمكــن للباحــث السياســي مــن الوصــول بعــد الاختبــار 

  .12بولها أو رفضهانتائج مؤكده لق إلى

ــاطق  الأمريكــي ن المؤلــف إ ــة لمن ــوين فــي رســمه صــوره ســلبية وتهكمي مــارك ت

فـي ترسـيخ   نائية لفلسطين وشـعبها مـن خـلال كتابـه أبريـاء فـي الخـارج، قـد سـاهم          

الحركــة الصــهيونية ممــا حــدا ب الأمريكــيلــدى المجتمــع  فكــرة ســلبية عــن هــذا البلــد

وأطماعهــا الخاصــة بفلســطين  أهــدافهافــي تحقيــق  إلــى اســتغلالهاوالجاليــات اليهوديــة 

ــدا  ــاءتمهي ــي أرض    لإنش ــطين ه ــرة أن فلس ــز فك ــطين ولتعزي ــي فلس ــة ف ــة يهودي دول

  الموعودة. إسرائيلالميعاد وأرض 

كان لـدى مـارك تـوين نظـرة فوقيـة ودوافـع شخصـية خاصـة جعلتـه يكتـب بتلـك            

ــطين   ــدة لفلس ــاخرة والناق ــة الس ــيالطريق ــي ك والأراض ــة ف ــهالمقدس ــي  تاب ــاء ف أبري

كما اختلف كتـاب تـوين أبريـاء فـي الخـارج اختلافـا كبيـرا عـن الكتـب التـي            ،الخارج

ســيتم ذكــرهم لاحقــاً فــي القســم الخــاص  آخــرينصــدرت فــي الوقــت ذاتــه لرحالــة 

  وعالجت نفس الموضوع. بفلسطين والأراضي المقدسة في وصف الرحالة

  

  

                                                             

( القدس : دار المشكاة للنشر منهجية البحث العلمي في علم السياسة منذر الدجاني، و الدجانيمحمد سليمان  12
 .42) ص 1997والتوزيع، 



11 

 

  منهجية الدراسة 1-9

ــل   ــث بتحلي ــيقوم الباح ــات   س ــوين والخلفي ــارك ت ــب م ــف الأدي ــاة المؤل ــع حي واق

 فاءإضــؤلــف، والتــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي الاجتماعيــة والاقتصــادية والمعيشــية للم

فـي الخـارج، ومـن تحليـل واقـع       أبريـاء الصبغة التهكمية الناقـدة والسـاخرة علـى كتابـه     

ــاة ا ــة،  الحي ــكانية، العمراني ــية، الس ــة لمعيش  ـ الجغرافي ــادية لفلسـ ــي والاقتص طين ف

ــارة   ــوين بزي ــارك ت ــف م ــام المؤل ــث ق ــرن التاســع عشــر حي  للأراضــيمنتصــف الق

المقدســة فــي حينهــا، وإظهــار الواقــع الحقيقــي للأهميــة الجغرافيــة لفلســطين والاقتصــاد 

ــث ك ــاري حي ــالتج ــدنها الرئيس ــت م ــة  ان ــاطق الجميل ــف المن ــارة، ووص ــة للتج ة بواب

  مارك توين.المزدهرة فيها على عكس مقولات وسخرية المؤلف 

المصــادر  إلــىالباحــث المــنهج التــاريخي فــي الدراســة حيــث ســيقوم بــالرجوع  ســيتبع

التاريخيــة والمؤلفــات خــلال القــرن التاســع عشــر والتــي تحــدثت عــن فلســطين مــن  

 ـ. كمـا سي أجانـب جميع شـرائح المـؤلفين عربـاً أم     فـي مقارنـة   التحليلـي  تخدم المـنهج  س

لرحالــة  أخــرىواقــع رحلــة المؤلــف فــي منتصــف القــرن التاســع مــع واقــع رحــلات 

  أخرين في نفس الفترة الزمنية.

  أدوات الدراسة 1-10

ــلات       ــن رح ــة م ــادر التاريخي ــة المص ــذه الدراس ــي ه ــث ف ــتخدم الباح اس

ــا       ــطين، كم ــي فلس ــاة ف ــف الحي ــومات تص ــورات ورس ــور  اوتص ــتخدم الص س

 بالإضــافةالحيــاة فــي فلســطين فــي القــرن التاســع عشــر،  الفوتوغرافيــة التــي تصــور

ــة  أدوات هماســتخدلا ــالخرائط والرســومات أخــرىبحثي ــي  ك ــان يســتخدمها الســكان ف ك
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التطــور  الســجلات العثمانيــة القديمــة التــي تتحــدث عــنوكــذلك تلــك الفتــرة الزمنيــة 

  .الحضاري لفلسطين

  حدود الدراسة 1-11

هــذه الدراسـة الفتــرة الزمنيـة التــي قـام المؤلــف    الحـدود الزمنيــة: سـوف نتنــاول فـي    

  مارك توين بزيارته إلى فلسطين والتي كانت في منتصف القرن التاسع عشر.

  الحدود المكانية: فلسطين.

  صعوبات الدراسة 1-12

  وتكمن صعوبات الدراسة في الآتي:

سـتدعي  االلغـة العربيـة ممـا     إلـى  "أبريـاء فـي الخـارج   "عدم ترجمة كتاب تـوين   -1

 .تهترجم إلىالباحث 

ــة   -2 ــة العربي ــب باللغ ــة الكت ــة أوقل ــاول   الإنجليزي ــطينية تتن ــات الفلس ــدى المكتب ل

 بالتحليل والتقييم. "أبرياء في الخارج"كتاب مارك توين 

فلســطين فــي  إلــىمــارك تــوين ورحلتــه  تشــتت المصــادر التــي تتحــدث عــن -3

 ا.القرن التاسع عشر مما يشكل صعوبة لدى الباحث في جمعه

ــادر اله  -4 ــض المص ــى بع ــول عل ــعوبة الحص ــاص ــبب  هم ــدرتبس ــا  هان وأهميته

 البالغة عند أصحابها كالصور الفوتوغرافية.
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة. 2-1

  الإطار النظري للدراسة. 2-1-1

تعرف النظرية بأنها "مجموعة مقترحات يعبر عنها فرضياً بحيث تتنبأ الفرضيات بـدورها  

قياسها ولكن ليس بدقة" أو هي "مبداً عـام وضـع    أوبالعلاقات بين المتغيرات التي يمكن ملاحظتها 

  13لتفسير حقيقة ما" 

ن المؤلف مـارك  أحيث نجد ب ،النظرة الغربية الفوقية يقوم على أساسهذه الدراسة للإطار النظري ا

من النظرة تخلو لم تكن التي توين ومن خلال كتاباته وآرائه كان يقوم باستخدام تعابير ساخرة ناقدة و

نه مجرد صحراء جرداء قاحلة وجمال وسيوف وبـدو  أعلى  إليهكان ينظر و ،الغربية الفوقية للشرق

بخصوصـية نصوصـه الأدبيـة بالنقـد     آخر، فقد اشتهر المؤلف توين  إلىرحل متنقلين من مكان 

بـلاد غيـر    بأنهالطبيعة الاعتقاد السائد في تلك الفترة لدى الغرب حول الشرق نظراً والسخرية، و
                                                             

 .58محمد الدجاني ومنذر الدجاني، ص  13
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لبلاد الشرق  هدمها مارك توين في وصفن النظرة الفوقية في الكلمات التي استخأفإننا نجد ب ،حضارية

بل وتعكس النظرة الغربية للشرق من ازدراء لكونـه مـن    ،المقدسة تحديداً واضحة جدا والأراضي

حضارة متقدمة، والتي عبر عنها الكاتـب والروائـي والشـاعر البريطـاني      أصحاب وأنهمالغرب 

 The Balladالشرق والغرب" المشهورة قصيدته الشعريةفي  Rudyard Kipling 14روديارد كبلنج

 of East and West" الشـرق شـرق والغـرب غـرب ولـن      في بدايـة قصـيدته   حيث قال" :

  East is east, and West is west, and never the twain shall meet OH," 15,يلتقيا

حيـث أنـه لـم يقـم بالتحـدث أو ذكـر        ،النظرة الغربيـة واضـحة فـي تعـابير تـوين      ونجد

الواقع الحقيقـي للحضـارة الموجـودة فـي فلسـطين والأراضـي المقدسـة فـي تلـك الفتـرة           

مـاكن المتحضـرة بمـا    والقـرى الفقيـرة دون ذكـر الأ    الأمـاكن عـن  تحـدث   فقـد  ،الزمنية

قي الـبلاد والتـي   فيها المدن الرئيسة والتي كانـت تتمتـع  بالحضـارة مـا يميزهـا عـن بـا       

القــدس  الآن فــي الأســواق القديمــة الموجــودة فــي مدينــة حتــىثلــة ام أثارهــازالــت  لا

ــ ــطينية الرئيس ــدن الفلس ــدن   ةوالم ــا وم ــا وعك ــل وحيف ــابلس والخلي ــة ن ــرىكمدين ، أخ

ــذلك  ــةوك ــة  الأهمي ــا   للأراضــيالجغرافي ــزا تجاري ــر مرك ــت تعتب ــي كان ــة والت المقدس

ــاحل  ــداد س ــا لامت ــا  هام ــا وربطه ــط عليه ــر المتوس ــرالبح ــين للط ــا ب ــة م ق التجاري

  القارتين الآسيوية والأفريقية.

  

                                                             

لديه العديد من المؤلفات القصصية  1865روديارد كبلنغ: كاتب وشاعر بريطاني ولد في الهند البريطانية عام  14
 1936والروائية الشعرية وتوفي عام 

15 Edmund Clarence, Stedman. ed. A Victorian Anthology, 1837–1895. (Cambridge: 
Riverside Press, 1895; Bartleby.com, 2003) http://www.bartleby.com/246/1129.html  
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غـربيين   آخـرين رحالـة   ما ورد في كتبما يعزز النظرة الغربية الفوقية للمؤلف مارك توين، مو

مثل  الأوصافالمقدسة ووصفها بأجمل  والأراضيقاموا بزيارة فلسطين  مسيحيين وعرب ومسلمون

، نعمان قسطالي، محمد التميمي، محمد الكاتب، لورنس  Kinglake  Alexander"ألكسندر كنغليك 

 الأراضـي رائعة تعبر عن مدى جمال طبيعة  ورسومات وإخراج" Laurence Oliphant أوليفانت

وليس كما وصفها المؤلـف   David Roberts سديفيد روبرت الإنجليزيالمقدسة كما رسمها الرسام 

أن الحضارة الغربيـة  والنظرة الفوقية إطار نها جرداء قاحلة والتي تأتي جميعها ضمن أمارك توين ب

  عن كونه صحراء وجِمال وبدو رحل. يزيدمتقدمة والشرق لا 

ــث  و ــتخدم الباح ــرةيس ــطيني   فك ــر الفلس ــيالمفك ــروف  الأمريك  إدواردالمع

ــراق    ــه "الاستش ــي كتاب ــا ف ــي طرحه ــعيد الت ــام Orientalismس ــادر ع ، 1978" الص

الشـرق، حيـث قـال فـي      إلـى والتي تحدث فيها عن النظـرة التـي كـان ينظرهـا الغـرب      

  :كتابه

ــرة  ــت النظ ــى"كان ــرقيين  إل ــي   -الش ــعوب الت ــائر الش ــين س ــنهم وب ــع بي ــي تجم الت

ــالتخلف  ــا ب ــاطتوصــف إم ــد وبالانحط ــأخر  مأو بع ــار  –التحضــر أو الت ــي إط ــدم ف تق

ــوبيخ   ــة والت ــة البيولوجي ــين الحتمي ــا ب ــع م ــييجم ــذا  الأخلاق ــاً، وهك ــي مع والسياس

ــي     ــع الغرب ــي المجتم ــة ف ــر معين ــرقي وعناص ــين الش ــا ب ــربط م ــان ت ــت الأذه كان

  .16(كالمنحرفين، المجانين، النساء، الفقراء)"

للــرد علــى  ،"الاستشــراق"كتابــه نشــر ســعيد ب إدوارددفعــت هــذه النظــرة التــي 

إصـدار عـدد كبيـر مـن الكتـب والمؤلفـات حـول نظريـاتهم عـن          مـن  الغرب  به قام ما

                                                             

ــعيد.  إدوارد 16 ــرق.س ــة للش ــاهيم الغربي ــراق المف ــة   الاستش ــاهرة: رؤي ــاني (الق ــد عن ــة د. محم ترجم
 .325)، ص 2006للنشر والتوزيع، 



16 

 

ــدرت   ــي ق ــرق والت ــواليالش ــت 60000 بح ــاب كتب ــا كت ــوام  م ــين الأع  – 1800ب

ــلال  1950 ــام 150أي خ ــذا 17ع ــى ، وه ــدل عل ــه  ي ــذي نال ــر ال ــز الكبي ــرق الحي الش

فـي  ط ببـل علـى العكـس كـان يـرت      ،لهـا  الاهتمام لـم يكـن بـالواقع الصـحيح     هذاولكن 

الســلبية النمطيــة إعطــاء الصـورة   إلــىالغــرب سـحر الشــرق، الأمــر الـذي أدى    خيـال 

وقتنــا الحــالي موجــودة حتــى  بعــض منهــا لشــرق لــدى الغــرب والتــي لا تــزالعــن ا

 ـ     الأشـخاص فهناك العديد مـن   ن الشـرق هـو عبـارة عـن     أفـي الغـرب مـا زال يعتقـد ب

  صحراء وجمال وبدو.

  الدراسات السابقة. 2--21

ــد  ــدرت لق ــن   ص ــدثت ع ــي تح ــب الت ــالات والكت ــات والمق ــن المؤلف ــد م العدي

نشـر  المؤلف مـارك تـوين وعـن واقـع الحيـاة التـي عاشـها ورحلاتـه وأعمالـه، كمـا           

أبريــاء فــي " :وكتابــه هــذا المؤلــفالمقــالات العلميــة التــي تتحــدث عــن عــددا مــن 

حقيقـة الواقـع الـذي وصـف فيهـا مـارك        إلـى لكن لم تتطـرق تلـك الأبحـاث    و، "الخارج

ــوين فلســطين  ــات التــي كتبهــا عــن   والأراضــيت ــة الكتاب هــذه المقدســة ومــدى واقعي

، وما هـي الـدوافع التـي جعلتـه يكتـب بتلـك الطريقـة السـاخرة الازدرائيـة عـن           المنطقة

نــه قــام بالزيــارة كحــاج مســيحي أي أالــرغم مــن علــى المقدســة  والأراضــيفلســطين 

الـذي جعـل عمليـة البحـث فـي الأسـباب والـدوافع التـي          الأمـر بعـد دينـي،    زيارة ذات

 ـ     أدت  هـذه الـبلاد  سـاخرة الازدرائيـة عـن    ة البالمؤلف مـارك تـوين لكتابتـه بتلـك الطريق

والدراســات  الأبحــاثلعــدم وجــود  ،ومــدى واقعيــة الوصــف للأراضــي المقدســة صــعبة

                                                             

 .322- 321إدوارد سعيد، ص  17
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ث لإضــافة المعلومــات الســابقة حولهــا، وهنــا جــاءت فكــرة الخــوض فــي عمليــة البحــ

ــدوافع وراء كتابتــه بتلــك الطريقــة، ونــذكر هنــا بعــض   والبيانــات الجديــدة لاســتبيان ال

  المقدسة: والأراضيفلسطين  إلىلات رحالالدراسات السابقة التي تحدثت عن 

ــاء   2-1--21 ــادر الأبري ــاذا غ ــىلم ــياحة    إل ــوين والس ــارك ت ــبلاد: م ــارج ال خ

  18القرن التاسع عشر. أواخرالأمريكية في 

كثر الكتب مبيعا فـي  أالذي كان من  - "في الخارج أبرياء"كتاب مارك توين  في الدراسة هذهبحث ت

 إلـى مع التطرق البسـيط   لأوروباتهم ومشاهداتهم ااريبز قالمتعل قسمتحديداً ال -القرن التاسع عشر

 Steinbrink Jeffrey المقدسة، وكان الباحث "جيفري شـتاين برنـك"   والأراضيالشرق الأوسط 

خـارج   إلىمع عنوان الدراسة وهو: "لماذا غادر الأبرياء  هسؤال طرح عن الإجابةيحاول في بحثه 

أن السياحة الأمريكية ازدهرت ونشطت بشكل كبيـر   إلىالبلاد؟" حيث تطرق بشكل مسهب وعميق 

الأمريكية، حيث كان للحرب دورا هاما في تعزيز السـياحة الخارجيـة    الأهليةوملحوظ بعد الحرب 

زال حـاجز  أطابع الدول المزدهرة والمتقدمة ممـا   وأخذت أمريكااستقرت  أنبعد  للأمريكان وذلك

  السياح للقيام بجولاتهم دون الخضوع للتبعية القديمة لأوروبا. عنالرهبة والخوف 

 ـ الدراسةوتذكر  العديـد مـن الـدوافع للقيـام بجولاتـه للعـالم القـديم         الأمريكـي ن للسـائح  أب

ــي  ــال  -1وه ــرة لرج ــروات المزده ــالالث ــذهبي  الأعم ــلال العصــر ال ــن  -2خ التحس

 إحسـاس ظهـور طبقـة وسـطى كبيـرة لهـا       -3الهائل في النقـل البحـري عبـر المحـيط     

  .19والشرق أوروبامرهف جعلها تتجول في 

                                                             
18  Jeffrey Steinbrink. Why the Innocents Went Abroad: Mark Twain and American Tourism 

in the Late Nineteenth Century. (Illinois: University of Illinois Press, 1983). pp 278-286. 
19
 Jeffrey Steinbrink. P 279. 
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 ــ  الســياحة الأ أن إلـى وأشـار الباحــث    ســتهزائيالاابع مريكيـة كانــت عـادة مــا تأخـذ الط

ــة  ــرة الفوقي ــانن وأوالنظ ــن الأ  الأمريك ــى م ــرهم وحت ــن غي ــم أفضــل م ــين، ه وروبي

 فـي الخــارج  أبريـاء مـارك تـوين   وردت فــي كتـاب  ويبـرهن ذلـك مـن خـلال عبـارة      

"صـحراء قاحلـة قاتمـة"، ممـا      بأنهـا والتي وصف فيهـا اليونـان خـلال رحلتـه لأوروبـا      

بالأســاطير والحضــارة  الملــيءالعريــق  الماضــيجعــل مــارك تــوين يتــردد مــا بــين 

ن الولايــات المتحــدة أالمتزايــدة بــ ثقتــهمشــاعر الازدراء والرهبــة وبــين  أعطاهــاوالتــي 

ــة ــرور      الأمريكي ــي الغ ــوين ف ــادى ت ــا وتم ــتقبل، كم ــر والمس ــي أرض الحاض  ه

 ـ لأناوالاستهزاء حيـث قـال "حتـى     رأيناهـا فـي فرنسـا ولـدت      التـي ن اجمـل النسـاء   إف

  .20"أمريكاوتربت في 

اعتقـد   التـي وروبـا  أعجـاب مـارك تـوين بجوانـب الحداثـة فـي       إوتحدثت الدراسة عـن  

تقانهــا فــي بلادهــم، ممــا يــدل إنهــم قــادرون علــى أ الأمريكــانبريــاء وهــم الســياح الأ

  المشاهدات والانتقادات.على التحيز الواضح والمقارنة مع الوطن في كل 

هـذا   إنجـاز  إنفـي الخـارج"    الأبريـاء عـن كتـاب تـوين "    واختتم باحث الدراسـة بقولـه  

فـي الخـارج    الأبريـاء اخبرنـا بـه عـن الـبلاد التـي زارهـا        مـا الكتاب الكبير لا يقـع في 

  التي عادوا اليها. الأرضولكن فيما يرويه عن 

 

                                                             
20 Jeffrey Steinbrink. P 283. 
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ــي    12-2--2 ــكلة ف ــواقعي والمش ــلوب ال ــمون "الأس ــاءمض ــارج" و   أبري ــي الخ ف

  21."الحياة الخشنة"

سـلوب مـارك تـوين    أفي هـذه الدراسـة    Beidler  Philip يتناول الباحث فليب بيدلر

 أشـار حيـث   ،"لحيـاة الخشـنة  ا"و "فـي الخـارج   أبرياء"الواقعي التي جاءت في مضمون كتابه 

 هفـي كتابـه مـن منظـور     والأوصـاف المؤلف مارك توين قام بوضع التصـور   أن إلىالباحث 

الـواقعي   الأسـلوب مـنهج تـوين لتعريـف مفهـوم      إنوبأسلوب سردي واقعي، حيـث  الخاص 

التـي يعتقـد بأنهـا     الأشـياء الحـرب علـى جميـع     وإعلانحول تعريف  أساسييتمحور بشكل 

المجـلات،   وأيضـا تخالف مفهوم الأسلوب الواقعي: كتابات الترحال التقليديـة، بشـكل أساسـي،    

الإرشاد، والسجلات التاريخية، والأشكال المختلفة مـن طـرق التعبيـر الشـعبية، التـي       وكتيبات

كمـا قـام بسـرد الوقـائع بطريقـة      ، لزملائه الرحالـة  الأدبيةبها معاصروه، وحتى الجهود  اعتز

بإعطـاء القـارئ كيفيـة رؤيتـه للأشـياء      والتي تميزت  خاصة تميز فيها توين عن باقي المؤلفين

نظره الخاص للأشياء بدل من أن يراها القارئ مـن عيـون الرحالـة والأدبـاء      والتصورات من

الخـاص والـذي كـان يشـكل حالـة مـن        بأسلوبهحيث كانت تأخذ طابع النقد الساخر  ،الأخرين

، البحثيـة وهذه هي المشكلة التي تحـدث عنهـا فـي عنـوان مقالتـه       ،عدم الاستقرار في الوعي

 إلـى الكتابين عبارة عن رحلات قام بها المؤلـف مـارك تـوين الأول حـول رحلتـه       أنوحيث 

فـي   Tahoe 22 المقدسة والثاني حـول عملـه بـالقرب مـن بحيـرة تـاهو       والأراضي وروباأ

                                                             
21 Philip Beidler. Realistic and the Problem of Context in "The Innocent 

Abroad" and "Roughing It". (Duke University Press, American 
Literature, Vol. 52, No. 1, 1980). pp 33-49. 

بين بحيرة تاهو: هي بحيرة كبيرة للماء العذب في جبال سيرا نيفادا بالولايات المتحدة. تقع على طول الحدود  22
مترا مما يجعلها ثاني أعمق بحيرة في الولايات  514ولاية كاليفورنيا ونيفادا، غرب كارسن سيتي. يبلغ عمقها 

 http://www.visitinglaketahoe.comالمصدر الموقع الرسمي لبحيرة تاهو  .المتحدة
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مـن زاويتـه الخاصـة وبأسـلوبه      الأحـداث ن توين قـام بتصـوير   أنجد  فإنناتوريد الأخشاب، 

  الخاص المعروف بالسخرية والإزدرائية.

  23.في الخارج" أبرياءمارك توين السائح: شكل " 12-3--2

 إلـى فـي هـذه الدراسـة     Bruce Michelson يتطـرق الباحـث بـروس ميشيلسـون    

 ـ    الأمريكيينالسياحة الخارجية للسياح  للكثيـر مـن    اًوشكل السياحة، والتـي كانـت تشـكل دافع

شـكل السـياحة والاسـتجمام     تأخـذ التـي   ،أمريكاللسفر بسبب رخص الحياة خارج  الأمريكيين

 إلـى تطـرق الباحـث   والمقدسـة،   الأراضـي  إلـى كما في رحلة مارك تـوين   الدينيةسياحة وال

لسـخرية  مارك توين في سرد الكلام حول مشـاهداته للأمـاكن التـي كـان يزورهـا وا      أسلوب

 مـدى فاعليـة تـوين فـي     دراسـته الباحث فـي   رى، حيث يوأقوالهفي مؤلفاته  التي كان يبديها

الخـارج والكـلام والسـرد     إلـى م رحلـة تـوين   ظن معأحداث ومدى التأثر الواقعي لها بسرد الأ

الذي قام بوصفها وسردها في كتابه إنما تشكل لعبـة خياليـة قـام بهـا تـوين ليقـوم        والأوصاف

وسـخرية   تسـلية ومـرح  رحلـة   إلـى من رحلة دينية  على طريقته الخاصة والتي يحولها برحلته

لـى مهـد السـيد    إعندما وصـل تـوين   فكثر اللحظات وقاراً وتقوى، أفي معظم المقامات حتى في 

   :المسيح قال

ليس لدي تـأملات حـول هـذا المكـان الـذي قيـل فيـه عبـارة عيـد مـيلاد سـعيد لأول            "

ــي   ــل ف ــا نوي ــولتي باب ــق صــديق طف ــه انطل ــا  أولمــرة، ومن ــه ليســعد دوم ــة ل رحل

 الأن نــاأوالجالســين حــول المــدفأة فــي صــباح الشــتاء البــارد فــي الأراضــي البعيــدة. 

                                                             
23 Bruce Michelson. Mark Twain the Tourist: The Form of the Innocents 

Abroad (Duke University Press, American Literature, Vol. 49, No. 3, 
1977). pp 385-389. 
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المــس بأصــبعي المــوقر المكــان الحقيقــي الــذي وضــع فيــه اليســوع الطفــل، ولكنــي  

  24".الأطلاقشيء على  بأيلا أفكر 

حيانـا  أحال وأوصـاف الكتـاب تتمحـور بطبيعـة مـزاج تـوين فهـو سـاخرا          أنوهنا نجد 

ــدا فــي  ــدفعاأوناق ــار وضــعيفاً خــرى ومن ــ أخــرى ةت ــي اممــا يعــزز ب ــة الت ن الطريق

ــي  ــتخدمها ف ــاء   أيس ــال لإعط ــخرية والخي ــة بالس ــون مدمج ــا تك ــع دائم ــافه للواق وص

ــة ليســتطيع  ــاعالصــبغة الســاخرة الخيالي ــي إمت ــارئ الأمريك ــوق الق ــذلك تف ــين ك ، وليب

  .الشعب الأمريكي على غيره من الشعوب

  25.في الخارج" أبرياءنماط الوعي في "أ 12-4--2

المتعـددة   الأنمـاط بحثـه شـكل    فـي  Forrest Robinson روبنسـون  فوريستيتناول الباحث 

 ـ الدراسـة وضـح  ترك توين "أبرياء فـي الخـارج" حيـث    في كتاب ما  وأشـكال نمـاط  أ ةالعلمي

فـي كتـاب    والمعارضـة ، كما ناقش من خلال بحثـه التنـاقض   عدة التناقضات من خلال باحثين

قام بها توين في كتابـه يصـف بهـا المنـاطق مـرة بشـكل        عدة مارك توين وذلك من أوصاف

ن ، ولخـص روبنسـو  أمريكـا بشكل سلبي مع التركيز على المقارنـة مـع وطنـه     ومرة إيجابي

  استخدمها توين مثل استخدامه لــ ةعد أشكالالتناقض والمعارضة في  أشكال

  المتدني (العامي)  الأسلوب                        العالي (المتميز)      الأسلوب

  القرب من الأشياء                      المسافة والبعد عن الأشياء

                                                             
24  Bruce Michelson. P 397. 
25 Forrest Robinson. Patterns of Consciousness in the Innocents Abroad. 

(Durham: Duke University Press, 1986).  pp 46-63 
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ومن الأمثلة على ذلك الوصف الذي قدمه توين لمدينة البندقية والمقارنة التي عقدها لها في اليل 

  والنهار حيث قال: 

لكـن فـي الليـل     ،البندقية  الكثيـر مـن الشـاعرية   في وهج النهار لا يوجد في مدينة "

وتختفـي تماثيلهـا الباليـة، وتعـود      أخـرى تصبح قصورها الملطخة بيضاء اللون مرة 

تحـت ضـوء الشـمس     ،عظمتها كما كانـت قبـل خمسـمائة سـنة     إلىالمدينة القديمة 

كسـاد  الغادر تظهر مدينة البندقية وكأنها مدينة تعاني من اليـائس والخـراب والفقـر وال   

التـي سـادت فيهـا     والأمجـاد ولكن تحت ضوء القمر ترفرف فوقها العظمـة   ،والنسيان

علـى وجـه    أميـرة أجمـل   إلـى طوال أربعة عشـر قرنـا وتتحـول مـرة أخـرى      

  26."الأرض

 ـ ،آخرينلباحثين  ثنينأوفي القسم الثاني لمقال روبنسون تناول نمطين  يركـز  النمط الأول ف

بعض الانتقادات على الاختلافات النصية والتوترات والتناقضات الناجمة عـن البنـاء الشـديد     على

في كتابه مارك توين: تطور  Henry Smith الاستقطاب حيث يعود هذا النمط للباحث هنري سميث

في الخارج وينتقد مارك توين لفشله في  الأبرياءكاتب يسلط سميث الضوء على التناقض السائد في 

صوير البناء العام أو حتى تصوير وسيلة للتعامل مع الحوادث المنفصلة التي يمكن أن تعبـر عـن   ت

  ن واحد.آالخشوع والاستخفاف في 

                                                             
26 Forrest Robinson. P 47. 
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 James Coxس برز الباحثين جيمس كوكأهو النسيج الثنائي السرد، ومن فأما النمط الثاني 

الذي ينتقد بشدة "النقد غير الكافي" الذي يقسم الراوي في الأبرياء في الخارج إلى عدد من المواقـف  

  .27الوحدة أو السلامة تنتهي من الكتاب بمجرد بدء هذه الانتقادات أنالمتناقضة، ويرى أنه لا عجب 

 Philip Beidler عن مقالة فيليب بيـدلر  Robinson وفي القسم الثالث يتحدث روبنسون

لمـام  إالتي تتحدث عن  "الحياة الخشنة"و "في الخارج أبرياء"الواقعي والمشكلة في  الأسلوببعنوان 

، والتي كانت لهـا المجـال   يصورهاومحدودية تردد التصورات التي  وإحساسهتوين بمحدودية لغته 

 ةعالية وتار ورومانسيةبحنان  الأشياءتجد توين يوصف  ةفتارفي عدم الاستقرار في الوعي  الأكبر

 الأبرياءكتاب توين والصاخبة والساخرة بشكل قوي.  الأوصافنذار تجده ينقلب ليضع إودون سابق 

في كل من المشكلة الواضحة في روايته وفي  قتامةفي الخارج يتوقع هذه التطورات المتأخرة الأكثر 

تحررا من الـوعي، ومثـال ذلـك    بوصفه حلا للخلافات النفسية و رتياحالاتصور  إلىميل الراوي 

حول "الكاتدرائية والجبال الحالمة الواسعة زرقاء اللون المغطاة  إيطالياوصف توين خلال رحلته في 

المشهد الأقـرب يشـتمل    أن إلاالبعيد رائع الجمال  الأفق أنبالثلوج على مسافة عشرين ميلا، ومع 

  .28س الوحش وامرأة لها شارب"أمثل ر رأسهعلى قزم 

 Justin Kaplan كلام الباحث جوستين كابلان Robinson القسم الرابع تناول روبنسونفي 

، أحـلام المقدسة عبارة عن "نوما بلا  والأراضي أوروبا إلىن توين يرى رحلته أحيث يرى كابلان 

كانت لدى  هالخارج يعني الموت والهرب من الحياة"، حيث يوضح بأن إلىالسفر  أن سساوإحذهول، 

 "فـي الخـارج   أبرياء"الخارج منذ بداية حياته المهنية، ولكن يشير كتاب  إلىرغبة في السفر توين ال

بالضرورة شوقه نحو الهروب، والنوم لم يكن دائما بـلا أحـلام،    أيضا إلى أن بزوغ الضوء لم يلب

                                                             
27 Forrest Robinson. P 50. 
28 Forrest Robinson. P 55. 
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سيئة، ونوم الـوعي الـذي سـعى     أحلاماوالأحلام الحقيقية التي تحدث عنها مارك توين كانت فقط 

من للعالم القديم لم يتحقق بسهولة في الأوثناء الرحلات من خلال الماضي البعيد في أللحصول عليه 

  كثير من الأحيان.

ن مــارك تــوين لا يعبــر بصــراحة عــن أويفيــد المقــال فــي نهايــة المطــاف بــ

إلا أن التنمــيط ، "أبريــاء فــي الخــارج"رغبتــه فــي أن يكــون ميتــا بالنســبة للعــالم فــي 

ــه     ــه وحالت ــي مزاج ــة ف ــة المفاجئ ــات الدراماتيكي ــه، والتقلب ــة لوعي ــاة المتطرف والمحاك

نهــاء الــوعي بالتجــارب الكئيبــة إالنفســية لهــا ترابطــات ومتلازمــات نحــو الرغبــة فــي 

لــى هــدوء عظــيم مــن إفــي الوقــت الحاضــر وهــواجس المســتقبل الضــارة، والشــوق 

  النسيان والسلام.

  .29في الخارج" أبرياءالمختارون الفاسقون في " 12-5--2

مارك توين  ية تقسيم وفصل مرافقيمعل ةفي دراس Robert Regan يتناول الباحث روبرت ريجين

 الأشـخاص كما وصفهم سماهم "الرحالة" وهم  ىالأولالجماعة  الأشخاصنوعين من  إلىفي رحلته 

ة الثانية عوالجما .المقدسة بالأماكنالذي كانوا يتوقعون حدوث معجزات لهم من شدة تأثرهم  المتدينين

ولقد صنف توين مـن   .رحلة لعب ولهو أنهاهي "المذنبون" أو "الفاسقون" الذين يأخذون الرحلة على 

 التي حدثت معـه خـلال   والأحداثبين هذه المجموعة وهي التي كانت ترافقه في معظم مغامراته 

  المقدسة. والأراضي أوروبا إلىرحلته 

                                                             
29 Robert Regan. The Reprobate Elect in the Innocents Abroad. (Duke 

University Press, American Literature, Vol. 54, No. 2, 1982). pp 240-
257. 
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دور الصحف وعن تفاصيل فحواهـا والتـي    إلىالمقال عن الرسائل التي كان توين يرسلها  وتحدث

ه التنـاقض  تفي مقال Regan  ريجين عند حيث ناقش "في الخارج أبرياء"توين  هشكلت فيما بعد كتاب

قرارات تـوين وطبيعـة وعيـه     أنقسمين وكيف  إلىالواضح في رسائل توين والذي قسم الرحالة 

  بتلك الطريقة السردية الناقدة والساخرة. الأحداثخوض تلك  إلىوتفكيره أخذته 

مقاله باستنتاج التالي "ضمن عملية زيادة ومراجعة رسائل السـفر الخاصـة    Reganواختتم ريجين 

وين تقريباً من عدد الاعتـداءات  ، فقد ضاعف مارك ت"أبرياء في الخارج"بمارك توين لإعداد رواية 

ل كم بلغ عدد تلك الإضـافات  ءحجمها الإجمالي بثلاث مرات، وتساعلى الرحالة، كما ضاعف من 

 ،التي تعتبر من الابتكارات والإبداعات أو خروجاً عن الحقائق، من غير الممكن أن نؤكد ذلك بدقـة 

إلا أن الزيادة في عددها وحجمها وقوتها يثير بعض الشك بأنه كان مدركاً لموضـوعه ولضـرورة   

جعله بارزاً وملحوظاً في الكتاب، وبعد أن قام بإنهاء وتسليم مخطوطته، واجه بعض المشـاكل فـي   

، Edward Taylor اختيار عنوان لها، وللأسف لم يقرأ مارك توين وجمهوره كتابات إدوارد تايلور

عنواناً ملائماً أكثر وهو: " قرارات  Reganوالكلام هنا لريجين  إذ كان سيقترح هذا الشخص الرائع

  .30مارك توين تؤثر على مختاراته"

  مارك توين يصف العرب والمسلمين في "الأبرياء في الخارج". 12-6--2

في قسـم   Nancy Bakht هذه الدراسة هي في الواقع رسالة ماجستير للطالبة نانسي باخت

تفاصيل وصف مارك توين للعرب والمسلمين  هافي  تبحث، 2006جامعة جنوب فلوريدا عام  الآداب

لأوروبا  1867وقد استعرضت  الدراسة رحلة توين التي قام بها عام  ،برياء في الخارجالأ في كتابه

                                                             
30 Robert Regan. P 257. 
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تلـك الطريقـة   المقدسة، والدوافع التي دفعت مارك توين بالسـخرية ب  والأراضيوالشرق الأوسط 

  :31هيباحثة باخت في ثلاث عوامل رئيسة زدرائية والتي لخصتها الالإ

ومــدى  ةمريكيــالأت المتحــدة الحــرب الأهليــة التــي حــدثت فــي الولايــا :الأولالعامــل 

 أوروبـا لـى  إحيـث قـام مـارك تـوين برحلتـه       ،علـى نفسـيات النـاس وعقـولهم     تأثيرها

ــد والأ ــة بع ــرب راضــي المقدس ــةالح ــرة الأهلي ــة  ،مباش ــت صــور الحــرب القاتم وكان

علـى   التـأثير لـى  إدى أالـذي  الأمـر  والمؤلمة ما تـزال راسـخة فـي عقـل مـارك تـوين       

  وسرده للأحداث. هشخص

العامل الثـاني: العبوديـة، حيـث كانـت عائلـة تـوين مـن العـائلات التـي تمتلـك العبيـد            

 ـ         رائم التـي كانـت   وكان مارك توين قـد نشـأ فـي أجـواء العبيـد وشـاهد الكثيـر مـن الج

  دى لترسيخ فكرة السيد والعبد.أتحدث من العبيد وللعبيد، مما 

العامـل الثالــث: وهــو العامــل الـديني، حيــث كــان تــوين مسـيحي غربــي تربــى علــى    

ــرة ــة  الفك ــيالغربي ــة  الت ــأنهم طبق ــد المســلمين والعــرب ب ــوذةتع ن أولا يســتحقون  منب

  سلام والمسلمين.من البشر بل عبيدا، مما جعله يكره الإ وايكون

ــى بالإضــافةو ــة   إل ــت الباحث ــوين قام ــارك ت ــف م ــاع المؤل ــض طب وصــف بع

ــا    ــوين"، كم ــارك ت ــددة لم ــوان "الشخصــية المتع ــي الدراســة تحــت عن ــل فصــل ف بعم

لـه  خصصـت  و للإسـلام رفـض تـوين    إلـى الباحثة باخـت مـن خـلال رسـالتها      أشارت

  كاملا.  فصلا

                                                             
31 Nancy Bakht. Mocking Mohammad: Mark Twain’s Depiction of Arabs 

and Muslim in the Innocent Abroad. (University of South Florida, 
2006). p 1.  
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ــادية  12-7--2 ــولات الاقتص ــع    –التح ــرن التاس ــي الق ــطين ف ــي فلس ــة ف الاجتماعي

  عشر ومطلع القرن العشرين.

ــدث    ــو  تح ــدين دل ــان ال ــث بره ــع  الباح ــول واق ــة ح ــة العلمي ــذه المقال ــي ه ف

الاقتصــاد الفلســطيني والاجتمــاعي فــي القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين،  

كانـت تحكـم   حيث تحـدث عـن التنظيمـات التـي قامـت بهـا السـلطات العثمانيـة والتـي          

الــبلاد فــي الفتــرة الزمنيــة، والقــوانين التــي تــم إصــدارها خصوصــاً قــانون الأراضــي 

ــة    ــان يعطــي تبعي ــذي ك ــاء نظــام الإقطاعــات العســكرية ال ــام بإلغ ــذي ق ــاني وال العثم

الأراضي والفلاحـين إلـى فرسـان الجـيش ، ومـن ثـم صـدور نظـام تسـجيل الأراضـي           

  32."الطابو"

ة تشــكيل النظــام الرأســمالي، حــين بــدأ تفكــك نظــام كمــا نــاقش الباحــث كــذلك بدايــ

ــى    ــذي أدى إل ــة ال ــة الفردي ــام الملكي ــى نظ ــال إل ــاع " والانتق ــاعي " المش ــة الجم الملكي

ــوق     ــام بالس ــلاد الش ــط ب ــف أدى رب ــطين، وكي ــي فلس ــمالي ف ــاج الرأس ــور الإنت ظه

، النقديــة إلــى تحــولات فــي القطــاع الزراعــي –الرأســمالية وتطــور العلاقــات الســلعية 

تمثلت في اتسـاع رقعـة الأراضـي المسـتثمرة وزيـادة الإنتـاج، وكـان هـذا التطـور فـي           

كميــة الإنتــاج نــاتج عــن اتســاع الأراضــي المزروعــة ولــيس بســبب تتطــور الأدوات  

  الحديثة.

                                                             

 الاجتماعية في فلسطين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين –التحولات الاقتصادية  .برهان الدين دلو 32
 .50) ص 1989، 8(نيكوسيا: الفكر الديموقراطي، عدد 
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ــع    ــرن التاس ــي الق ــطين ف ــي فلس ــاريع الصــناعية ف ــث الصــناعات والمش ــاقش الباح ون

لتــي اشــتهرت فيهــا تلــك الصــناعات عشــر وقــام بتفصــيل تلــك الصــناعات والمــدن ا

  كصناعة الصابون في مدينة نابلس.

وأخيــراً نــاقش الباحــث التحــولات فــي ميــدان النقــل والتجــارة والنقلــة النوعيــة التــي  

حدثت في هذا المجـال والتـي تمثلـت بتعبيـد الطـرق وتحـديث المـوانئ وإنشـاء خطـوط          

 د الفلسطيني وتحسنه.السكك الحديدية، حيث أثرت هذا التطور في تطور الاقتصا

  الصناعة في فلسطين في العصور الحديثة. 12-8--2

هــذا المقــال العلمــي مشــاركة للــدكتور أحمــد الربايعــة خــلال المــؤتمر الــدولي    

 ـ       فـي  تـاريخ الصـناعة    هالثالث لتاريخ بـلاد الشـام "فلسـطين" والـذي نـاقش الباحـث خلال

ــام   ــم ق ــة، ث ــى العصــور الحديث ــاريخ حت ــر الت ــواع الصــناعاتفلســطين عب ــرد أن  بس

  :33منذ القرن التاسع عشر والتي قسمها إلى نوعين وتفصيلها

 : الصناعات التقليدية -1

التقليديــة العاديــة: مثــل صــناعة الأدوات الزراعيــة والمصــنوعات       1-1

 والمأكولات. 35والبشوت 34الجلدية واللباد

ــديني: مثــل التحــف الشــرقية والصــدف، البخــور   1-2 التقليديــة ذات الطــابع ال

 اليدوية. والأشغالوالشموع، التطريز 

                                                             

الصناعة في المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام "فلسطين" جغرافية فلسطين وحضارتها  .أحمد الربايعة 33
 .162. ص )1983(عمان: مطابع الجمعية العلمية الملكية، فلسطين في العصور الحديثة 

 صوف الخالص أو نسبه منه، وحديثاً يمكن أن يصنع من القطن.اللباد: هو قماش مصنوع من ال 34
 .عباءه يرتديها الرجال فوق الثيابوهي البشت أيضاً  ويعرفالبشوت:  35
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ــناعة     -2 ــابون، ص ــناعة الص ــت، ص ــتخراج الزي ــل اس ــورة: مث ــناعات المتط الص

 الغزل والنسيج، وصناعة الزجاج.

كما تحدث الباحـث حـول عوامـل النهضـة الصـناعية والتـي تمثلـت فـي الانفتـاح علـى           

ــي الهجــرة   ــي ســاهمت ف ــة والت ــي والاتصــال مــع الحضــارات الغربي التطــور الأوروب

  الخارجية.
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  الفصل الثالث

 شخصية مارك توين الساخرة وحياته.  3-1

 نشأة مارك توين وحياة الصبى.  3-1-1

حياة متنوعة مليئة  Samuel Clemens كليمنس صامويلين واسمه الحقيقي عاش مارك تو

قد كانت طفولته مليئة بالأحـداث  خص صاحب النقد اللاذع والساخر، فبالأحداث جعلت منه ذلك الش

نه وفي بداية مراحل عمره كـان جسـده   أحيث  ،أظفارهالمتعاقبة التي صقلت شخصيته منذ نعومة 

وكانت عائلة مـارك  ، 36شدة المرض بسببلا يعيش  أنيتوقعوا  واكان أهلهن أمريضا ضعيفا حتى 

 للحصول علىأخر أكثر من مرة طلباً  إلىالأمر الذي جعل العائلة تنتقل من مكان  ،توين عائلة فقيرة

فـي ولايـة    استقرت عائلة كليمنس في بداية مراحل حياته في قرية صغيرة اسمها هانيبـال ف المال،

الكبير  الأثرلذي كان له النهر اذلك  ،على ضفاف نهر المسيسبي  Missouri -Hannibalوري ميز

حلام السفر وقيادة السفن التي كانـت تجـوب   أعلى حياة مارك توين في المستقبل لما رسمت له من 

                                                             

  .12ص ،توينمارك  36



31 

 

حدى تلك إمام ناظريه، حيث قال توين حول النهر والسفن وحلمه منذ صغره بالسفر على ظهر أالنهر 

حدى هذه البـواخر  إب على ظهر لا تستطيعون أن تتصوروا كم هو جميل وأخاذ أن نذه إنكمالسفن "

  37تطأها أرجلنا". أنبمشاهدتها من بعيد، دون  إلاونحن لا نتمتع  .وإياباتختال في النهر ذهاباً  التي

 "، وتعد قرية هانبيـال المسيسيبياه "الحياة على نهر سم المسيسيبيبنهر  اًخاص اًوقد كتب توين كتاب

Hannibal  التـي   العائلاتمن  نهاإمن القرى التي تحبذ العبيد كما هو الحال مع عائلة توين حيث

الأمر الذي أثر علـى شخصـية    ،من العائلة امن العبيد ورثته ابسيط اعددملك ت فكانتتؤيد العبودية 

حول النار  ولادكان هذا العبد يقوم بجمع الأوحيث كان لدى العائلة عبد اسمه "العم ند"  ،توين فيما بعد

، لما احتوته مـن حـوادث دروب مقفـرة    الأبدانويقوم بسرد القصص التي تقشعر لها  ،بعد العشاء

رعشة. فقدر لهذه الروايـات  وال الخوف ووديان عميقة وظهور الرصد والجن مما يثير في السامعين

 فـن  لبـري هكتوين" كما يستنتج من يقرأ كتابه ن تؤثر على تصورات وخيال الصبي سامي "مارك أ

Huckleberry Finn  38لفه فيما بعد.أالذي  

 يكـون  مـرة فطـوار  كانت شخصـية تـوين فـي صـباها تعـد شخصـية غريبـة الأ       

 ـ ومـن خـرى طائشـا منـدفعا صـاخبا،     أهادئا وحالما ومرة   ـرة كث تـوين فـي    أفعـال  ةغراب

 ـ    حيـث بقـي يحـاول التقـرب مـن صـبي مـريض         هصباه قام مـرة بتمـريض نفسـه بنفس

ــي   ــتطاع ف ــى اس ــدي حت ــرض الحصــبة المع ــرات إبم ــدى الم ــرير أح ــي س ــام ف ن ين

غرابـة هـو مـا     والأشـد تـوين بـالمرض،    صـيب أن أالصبي المـريض وكانـت النتيجـة    

حيـث لـم    إلـى "لقـد جرنـي المـرض     :وصف توين به نفسـه عنـدما مـرض حيـث قـال     

وهــو  ،للاهتمــامكس فقــد شــعرت بفقــدان كلــي شــيء، وبــالع بــأييعــد لــي أي اهتمــام 

                                                             

  .18ص  ،بيجلوبينالبرت  37
 .6ص  المرجع نفسه، 38
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كثـر مـن اسـتمتاعي    أشعور حلـو وسـار، ولـم اسـتمتع بشـيء فـي حيـاتي بعـد ذلـك          

ــت" ــك الوق ــي ذل ــالموت ف ــة  .39ب ــذ نعوم ــان من ــأظوك ــة وتضــخيم  رهاف ــوم بالمبالغ يق

التـي   السـاخرة الحقائق وهـي مـن العوامـل التـي سـاعدت علـى صـقل شخصـية تـوين          

بطريقـة سـلبية ناقـدة، ونستشـهد هنـا بمقولـة والدتـه التـي قالـت فيهـا            الأشياءلى إتنظر 

، فـأطرح تسـعين بالمئـة، ومـا يتبقـى      هادرك معـدل صـدق   ننـي إمخاطبة احـدى جارتهـا "  

  40فهو من الذهب الخالص".

ــالو ــة هانيب ــى  Hannibal قري ــا  عل ــان كم ــال المك ــة وجم ــن وداع ــرغم م  وصــفهاال

العنـف والقتـل والجـرائم التـي كـان       أشـكال توين في مؤلفاته كانـت تحـوي العديـد مـن     

الشخصـية   تكـوين يشاهدها توين وهـو طفـل صـغير ممـا أثـرت فـي نفسـيته وسـاهمت ب        

أرصـفة المينـاء   علـى  الخاصة بمـارك تـوين، "فقـد شـاهد الرجـال يقتلـون ويتشـاجرون        

ــن وفــر النخاســة الأ أســواق إلــىقلهم والزنــوج يوثقــون بالسلاســل كالحيوانــات تمهيــدا ل

 ـ فـي أ ربحاً فـي الجنـوب، وكـان يمشـي       ـوتنتابـه رؤى مفزعـة، و   هثنـاء نوم ل دائمـاً  ظ

  41ساليب الفظة، والكلام المريع، والفزع.يتذكرها ويتذكر الأ

ما أثر علـى مخيلـة وحيـاة تـوين فـي صـباه حادثـة السـكير المتشـرد الـذي احتـرق            وم

"  :لفتـرة طويلـة بـأحلام مخيفـة حيـث يقـول تـوين        في سجن القرية، فقد ظـل يحلـم بـه   

وجهــه المتضــرع كمــا رأيتــه فــي اليقظــة، يضــغط علــى قضــبان النافــذة،   أرىكنــت 

                                                             

 .49ص  ،توين��رك  39
  .11ص  ،بيجلوبينالبرت  40
  .20ص  ،ليريلويس  41
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جـه الـذي كـان يبـدو وكأنـه يقـول لـي،        وونار الجحـيم الحمـراء تشـتعل وراءه، ذلـك ال    

  .42نك لم تعطني ذلك الثقاب لما حدث هذا..، إنك مسؤول عن وفاتي"ألو 

شخصية توين الساخرة والناقدة وهو في  تكوينمن أبرز العوامل التي ساهمت في وفاة والده  توكان

مر الذي أثر بشكل مباشـر  الأ ،حيث توفي والده وهو لم يتجاوز الثانية عشر من عمره ،سن مبكرة

قد شاهد مصادفة تشـريح جثـة والـده بعـد      بأنهالقول  إلىعليه، وقد ذهب احد باحثي سيرة توين 

وعلى وضع العائلة التي لم تكن ميسورة الحال ولا تملك من المال ما يساعدها على مواصلة  43،موته

تها من المال، وهنا بـدأت  تعمل لكي تسد حاج أنجميعا حياتها بشكل رغيد مما استدعى من العائلة 

خطوات  ىأولرسل توين للعمل في صحيفة ليتعلم فيها الطباعة التي كانت أُحيث  ،رحلة توين المهنية

لها بـدأ الطمـوح    وإتقانهكمؤلف ناقد وساخر، ومع تقدم توين في العمل في المطبعة  لاكتشافهتوين 

بمراودته من جديد وهو السفر ومشاهدة أجزاء كبيرة من العالم، وكانت لحادثة التقـاط   الذي حلم به

 الأثر Jeanne d'Arc45 44ليه من أحد كتب التاريخ التي تتحدث عن جان داركإورقة قذفتها الرياح 

ن يكـون قارئـا   أمما سمح له ب ،البالغ حيث قام بالمطالعة والتنقيب عن الكتاب والمواضيع التي فيه

خـاه  أوالمعرفة، وبقي توين يتقدم بمسيرته المهنية بمكانة وصلابة حتى قال  الاستكشاف إلىمتشوقا 

 : "توين فيهـا  آخاهوتوظيف  Hannibal هانيبال ن قام بفتح مطبعة في قريةأبعد  Orion وريونأ

                                                             

  .27ص ،توين��رك  42
  .13ص  ،بلدنزافرانك  43
  .33ص  ،بيجلوبينالبرت  44
وتوفيت  1412جان دارك الملقبة بعذراء أورليان، ولدت لعائلة من الفلاحين في الوسط الشرقي من فرنسا عام  45

  .، وتُعد بطلة قومية فرنسية وقديسة في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية1431عام 
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في الكتابة، ولـو فعلـت لسـحقت جميـع      "توين" مقدرة سام أميزلم استطع أن  لأنيت كثيرا أأخط

  46".منافسي

كثر وأكثر حتى باتت منشوراته تنشر فـي صـحف كبـرى فـي     أاستمرت كتابات توين بالانتشار 

 إلـى حيث باتت الصحيفة تنحدر تدريجيا من سيء  Orion فيلادلفيا، ولكن الحظ لم يحالف اوريون

وهي تحقيق حلمـه   ،غلقت بالكامل، وهنا كانت اللحظة التي طال انتظارها من قبل توينأحتى  أأسو

بفكـرة   أعجابهمن شدة  مما دفعة إلى القولوده منذ صغره االقديم بالسفر، حيث كانت فكرة السفر تر

كـان قـد    لأنهننا كنا نحسده إ" Hannibal هانيبالفي قرية حد الصبية الذين كانوا معه أ عنالسفر 

الشيطان  إلىكنا على استعداد لبيع أرواحنا " :ركوب الصبي للسفن والسفر فيها " كما قال حول.سافر

ين على عامـه الثـامن   شارف توعندما ، و47".مقابل حصولنا على هذا الامتياز، أن نقايض مركزه

 Saint في سـانت لـويس   أختهن تسمح له بالذهاب لزيارة أذهب وطلب السماح من والدته  عشر،

Louis48  حصلت السماح له بالذهاب و إلان وجد له عملاً مناسبا، فما كان من والدته إوللعمل هناك

عمل مشين يغضب االله فقد كانت عائلة توين عائلـة   بأين لا يقوم أالكتاب المقدس وعده على على 

  متدينة متمسكة بالدين.

الشــغف الــذي كــان دائمــا  فاءوإضــهنــا بــدأت رحلــة تــوين لاستكشــاف العــالم 

يجول في خاطره من تنقـل بـين الولايـات وحتـى السـفر للخـارج، حيـث لـم يكـن هـدف           

لـى مدينـة نيويـورك،    إتوين الاسـتقرار فـي المدينـة الجديـدة وإنمـا كـان هدفـه السـفر         

مدينـة نيويـورك التـي سـحر بجمالهـا عنـد أول زيـارة         إلـى وفعلا استطاع تـوين السـفر   
                                                             

  .35ص  البرت بيجلوبين، 46
 . 45ص  ،توينمارك  47
تقع مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية وتعتبر من المدن الرئيسة للولايات المتحدة الأمريكية،  48

  https://stlouis-mo.gov المصدر الموقع الرسمي لمدينة سانت لويس
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فكتب فيها كلمات وصـفها بأجمـل العبـارات والتـي لـم تكـن لتخـرج مـن صـبي لـم            .لها

  عشر من عمره. ةيتجاوز الثامن

الساخرة والتي  تهخلال مراحل صباه في صقل شخصي افةك بها ساهمت العوامل التي مرلقد 

فكاهي ساخر ناقد، وقد وصلت سخرية تـوين   لما فيها من طابع الناسكثير من الكانت محبوبة عند 

مراض وبؤرة دنس، يبدأ قذارة وينتهـي رائحـة   أمتحف نه "أب هوصف حين ،فسهن الإنسانحتى من 

، كما كان لتجربة الحياة 49"وإنعاشهاتغذية الجراثيم  إلاوده ليس هناك من سبب واضح لوجوكريهة، 

 قصصفقد كتب العديد من ال ،فيما بعد هثرها البالغ على مؤلفاتأ خاضها توين في مراحل صباهالتي 

 فن" لبريو"هك Tom Sawyer يات التي كانت تجسد مراحل طفولته وصباها مثل "توم سوير"اوالرو

Huckleberry Finn الناعمـة   هنا جعلت أحاديثوالتي هي عبارة عن مغامرات توين في صباه، وه

ومقولاته المبطنة الهوائية ومبالغاته المثيرة للسخط منه رجل منبر محبوب ومحدثاً أثيـرا لجلسـات   

  50الاسترخاء بعد العشاء.

نه أإلا  الفكاهةوبدى العديد من المواهب في فن الكتابة والرواية والسخرية أن توين أالرغم من على و

وخيـر   .خرينناس الأشياء التي يكترث لها الأالكثير من الأ إلىكان أيضا شخصية مهملة لا تكترث 

  قـرب بحيـرة تـاهو    الأخشـاب خذته مغامراته للعمل في توريد أعندما  ،همالمثال على ذلك الإ

Tahoeبحيرة طبرياارنة بحيرة الحولة و بمق "أبرياء في الخارج" هالبحيرة التي وصفها توين في كتاب 

 ـ  هللسنة الأ فامتدت ،ر مخيمهخماد ناإهماله عن إحيث صرفه   ةب لتلتهم معظم المخـيم، وفـي حادث

                                                             

  .9 ص ،ليريلويس  49
  .15 ص المرجع نفسه، 50
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مـنجم  ال أناكتشف  ماالملايين عند أصحابمن  وأصبح، يث استثمر النقود في مناجم الفضةح أخرى

  .51همالهإوافر الثروات ولكنه فقده نتيجة 

  المقدسة. والأراضيوروبا ألى إالدوافع وراء رحلة توين  3-1-2

لــى إكـان فــي حيــاة مــارك تـوين العديــد مــن الــدوافع للقيـام برحلتــه الطويلــة    

 بــهالمقدســة"، ولــم تكــن بعــض الــدوافع خاصــة  والأراضــيوروبــا أالعــالم الخــارجي "

 وادخلــأ ذينالــ يينالأمــريكح الســيابــل كــان هنــاك دوافــع مشــتركة مــع العديــد مــن 

ــد غيــر معــالم الســياحة الأ الأمريكــيالمجتمــع  ــة فــي منعطــف جدي ــى اإمريكي لعــالم ل

  :الخارجي وأهم هذه العوامل

  الحرب الأهلية ونتائجها:1-2-1-3 

ــدثت ــرب  أح ــةالح ــي  الأهلي ــت الت ــوب الأوقع ــمال والجن ــين الش ــي ب ــي والت مريك

حيـث   الأمريكـي منعطفـا جديـدا فـي تـاريخ الشـعب       ،انتصر فيها الشمال علـى الجنـوب  

 ـعـدة  نتج عن هـذه الحـرب بـروز عوامـل      الشـديد   الإقبـال  إلـى فيمـا بعـد    أدتة رئيس

  :52الخارج، وهذه العوامل هي إلىين يمريكلسفر السياح الأ

ــال  -1 ــرة لرج ــروات المزده ــالالث ــر   الأعم ــلال العص ــمال خ ــن الش ــادمون م الق

  الذهبي.

                                                             

51
  .29، ص ليريلويس  

52
  Jeffry Steinbrink. p. 279 
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طلسـي حيـث سـاهم هـذا التطـور فـي       التحسن الهائل في النقـل عبـر المحـيط الأ    -2

ــدد   ــت وع ــزال الوق ــاماخت ــة   الأي ــتغرقها الرحل ــت تس ــي كان ــى إالت ــا أل وروب

 والشرق.

ظهــور طبقــة وســطى كبيــرة ومزدهــرة لهــا إحســاس مرهــف وشــغف للســفر   -3

 وروبا والشرق.أل في أرجاء اوقضاء المغامرات والتجو

ــى بالإضــافة -4 ــت تنشــره الصــحف  أن إل ــا كان ــالات م ــن مق ــن م ــحر ع  دولس

  ثارت اهتمام القراء بالسفر.  قد أ الشرق

لـى السـفر   عمريكـي  المجتمـع الأ  فـي  الأشـخاص  مـن  الكثيـر هـذه العوامـل   شجعت 

ــه   ــل غموض ــارجي بك ــالم الخ ــاهدة الع ــل ومش ــاروالتنق ــع  والأفك ــه، وم ــائدة حول الس

هــم العوامــل لســفر أوالــذي كــان مــن  الأمريكــيالازدهــار الحاصــل داخــل المجتمــع 

ــث  ،شــخاصالأ ــرد داخــل  أحي ــة مــع دخــل الف ــة الســفر رخيصــة مقارن صــبحت تكلف

  .الأمريكيالمجتمع 

بل ظهر هناك عامل  الأمريكية الأهليةظهرت بعد الحرب  التيولم تكن تلك العوامل هي الوحيدة 

حيث  ،بأمريكاوروبي وهو تأثر الموقف الأ الأمريكيآخر ساهم في تعزيز السياحة الخارجية للشعب 

ن للسفر خصوصا بعد استقرار وازدهار بلادهم، يمريكيساهم هذا العامل على إعطاء الدافع النفسي للأ

   John Forney53 جون فورني يقولو

قبـل   أوروبـا "كان الجهـل بالولايـات المتحـدة أو اللامبـالاة بهـا هـو الشـعور السـائد فـي          

إحسـاس قـوي بوجودنـا وأيقـظ بيـنهم فضـولا لفهـم نظامنـا فـي          نضـالنا النـاس    أأن فاج

                                                             

رجل سياسة وكاتب من فيلادلفيا، تزامنت رحلته مع رحلة مارك توين إلى أوروبا والأراضي المقدسة، له كتاب  53
  تحت عنوان رسائل من أوروبا. 1867صادر عام 
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ــم،  ــاسالحك ــر     والإحس ــت الحاض ــي الوق ــا ف ــه عموم ــى ب ــذي نحظ ــدير ال ــدائم بالتق ال

  54."أوروبافي  الأمريكيةالتجربة  إلىيضيف طعما نادرا 

الـدولي لهـا   لمجتمـع  اتقـدير  مريكـي بـبلاده وتعـاظم    ومع تعـاظم ثقـة الشـعب الأ   

ــ ــه ال ــا في ــالأ دولبم ــدى ةوروبي ــر ل ــع  أ، ظه ــن المجتم ــطى م ــة الوس صــحاب الطبق

ــا أ إلــىدفــع بهــم للقيــام بــرحلات  مريكــي عامــل جديــدالأ المقدســة  والأراضــيوروب

ــوين، ،الســاخر زدراءوالاوهــو الغــرور  حيــث  وهــذه الصــفة مــن صــفات شخصــية ت

حيــث كــان غــروره  ســاهم هــذا  العامــل فــي تعزيــز الطبيعــة الســاخرة لــدى تــوين،

بريــاء فــي "أتــي اســتخدمها فــي كتابــه لعديــد مــن العبــارات الســاخرة اليتجســد فــي ا

لإظهـار عظمـة أمريكـا وسـخريته مـن العـالم الخـارجي أو العـالم القـديم كمـا            "الخارج

 ـ الآنيسميه بعض البـاحثين "حتـى    فـي فرنسـا ولـدت     رأيناهـا  التـي ن اجمـل النسـاء   إف

وأيضـا كانـت عبـارات تـوين تـدل كثيـرا علـى عظمـة وتمجيـد           55وتربت في أمريكـا". 

حتـى لـو    بأمريكـا مريكا حيـث كـان كثيـرا مـا يقـارن المنـاطق التـي كـان يزورهـا          أ

ــاريخي   ــي وت ــابع دين ــاطق ذات ط ــك المن ــت تل ــا إلاكان ــخرية   أنه ــن س ــلم م ــم تس ل

ــوين ــة ذات ومــن أفضــل الأ .واســتهزاء مــارك ت ــاطق التاريخي مثلــة علــى مقارنــة المن

 طبريـا مـع بحيـرة تـاهو     بحيريـه وجمالهـا هـو عنـدما قـارن بـين       بأمريكاطابع الديني ال

Tahoe مريكية حيث قالالأ:   

حيــث تصــل مســاحتها  Tahoe "بحيـرة طبريــا ليســت كبيــرة المســاحة مثـل بحيــرة تــاهو  

، وعنــد الحــديث عــن الجمــال، لا يمكــن مقارنــة لـى حــوالي ثلثــي مســاحة بحيــرة تــاهو إ

ــاهي الإ   ــة لا تض ــا القاتم ــاهو، مياهه ــرة ت ــال بحي ــع جم ــرة م ــذه البحي ــال ه ــراق جم ش

                                                             
54 Jeffrey Steinbrink, p.281  
55  Mark Twain, p. 108 
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ــن      ــة م ــة المكون ــرداء المنخفض ــفراء الج ــتلال الص ــذه ال ــاهو، وه ــرة ت ــفاف لبحي الش

الصـخور والرمـال لا تضـاهي روعـة القمـم الكبــرى التـي تحـيط ببحيـرة تـاهو والمغطــاة          

نهـا  أالصـنوبر الفخمـة التـي يبـدو أنهـا تصـغر كلمـا نمـت حتـى يخيـل للنـاظر             بأشجار

ــمت       ــاهو بالص ــرة ت ــنعم بحي ــة، ت ــوج الأبدي ــانق الثل ــجيرات تع ــائش وش ــرد حش مج

ــة حــول بحيــرة   ــا أيضــا، ولكــن العزل ــوق طبري ــة ف ــة، كمــا يعــم الصــمت والعزل والعزل

  .56لاشمئزاز"تاهو لها رونق وروعة بينما العزلة حول طبريا كئيبة ومثيرة ل

والسخرية حتى مـن المنـاطق    "في الخارج أبرياء"ها توين في كتابه دمتلك المقارنة التي ق

والمتمعن فيه يجد لدى توين العديد مـن   هكتاب في بل على العكس فإن الناظر ة،كن الوحيدالدينية لم ت

تاها في أ، والتي وغير المقدسة المقدسة والأماكنمن المواقف  السخرية والازدراء حول كثير اتعبار

شياء من منظور دينـي بـل مـن    غريزته الساخرة والناقدة لم تتح له رؤية الأ ولكن ،ساس كحاجالأ

 Jeffrey مريكا، حيـث قـال جيفـري شـتاينبرنك    أمنظوره الشخصي الساخر والمقارن مع بلاده 

Steinbrink خبرنا به عن الـبلاد التـي   أما هذا الكتاب الكبير لا يقع في جازإن"إن  :عن كتاب توين

  .57ليها"إعادوا  التي الأرضبرياء في الخارج ولكن فيما يرويه عن زارها الأ

في مقاله العلمي أنماط الوعي في الأبرياء  Forrest Robinson وتحدث فورست روبنسون

 المقارنـة حيـث كـان كثيـر     ،التي قام بها مارك توين في كتابهعن تلك المقارنات  58في الخارج

 فيالسخرية منها كما حدث  إلىوالتناقض للأماكن التي كان يزورها مع بلده أمريكا وكثيرا ما يميل 

 قبيحة. بأوصافوصاف وتارة يسخر منها ويصفها الأ بأجملتارة يصفها فوصفه لمدينة البندقية 

  

                                                             
56  Mark Twain, p. 388 
57 Jeffrey Steinbrink, p.284   

58 Forrest Robinson. pp. 46-49 
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  المراسل الجوال:2-2-1-3 

بل كان يحب التجوال منذ  ،لفتره طويلةلم يكن من طباع مارك توين التواجد في نفس المكان 

بداية أعماله، فقد تنقل في العديد من المدن والأماكن وهو في مرحلة صباه حيث لم يكمـل مسـيرته   

الصعبة التي كانت تعيشها العائلة،  الماليةوضاع ترك المدرسة بعد وفاة والده بسبب الأحين ، ةيالتعليم

ولكن سرعان ما قام الفتى الشاب بالتنقل ما  ،وبدأ مشواره العملي كمتدرب في إحدى الصحف المحلية

 New نيويـورك و  Saint Louisثم سانت لـويس  Hannibal بين العديد من المطابع في هانيبال

 York وفيلادلفيا Philadelphia59    ن أ���������� ��
ولم يكن عمله في الصحافة والطباعـة  ، و����

حلم وطموح قديم مـع   يهتب الشاب مارك توين، فلقد كان لدداخل جدران المؤسسة يكفى طموح الكا

وقضى أيام طفولته وهو يتأمل السفن البخارية  هذلك النهر الذي ترعرع على ضفاف ،يبيسالمسينهر 

صدقاء طفولته، ومع شغف ألعب واللهو فيها مع والتجارية تعبر المكان، وكان كثيرا ما يتسلل للسفن ل

ا منذ زمن وهي تعلم قيادة ته الفرصة التي كان ينتظرهءتوين في التجوال وحبه للسفن والزوارق جا

المال الوفير فيما بعـد   عليه، والتي أدرت Horace Bixby60 الربان هوريس بكسبي على يد السفن

  .61يبيسيسالموأصبح يجوب نهر  1859حيث حصل على إجازة القيادة للسفن في ربيع عام 

مـوال مـا جعلـه مـن     ن قيـادة السـفن كانـت تـدر عليـه مـن الأ      أالرغم من على و

نهـا كانـت مـن أحـلام صـباه، لكـن تـوين الكاتـب السـاخر لـم           أوبالرغم من  ،المقتدرين

مـارس هـذه الهوايـة بـين الحـين والآخـر وكلمـا سـنحت لـه          فقـد   ،الكتابـة يكن ليتـرك  

                                                             

  13بلدنزا، ص ��ا��  59
  14، ص هسفن عجرملا 60
   26ليري، ص لويس  61
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الحـرب الأهليـة    نشـبت حيـث   ،تـوين فـي قيـادة السـفن     ةولـم تطـل مـد   الفرصة بذلك، 

  .يبيسيسالمر نهر وعبالسفن قادرة على بين الشمال والجنوب ولم تعد 

عمال من الأتجول مارك توين في العديد من المدن خلال الحرب الأهلية وعمل في كثير لقد 

التي كانت تمر معه مرور الكرام ولسد حاجات العيش فقط، ولكن سرعان ما وجد توين العمل الذي 

خبارية والفكاهية فـي  حيث بدأ توين في دمج شوق التجوال وشغف الكتابة الإ ،أقصى حد إلى يناسبه

مراسل لتلك الصحف التجوال كما يحب ويحصل على المال ونفقاته بصفته بكان يقوم  دفق ،آن واحد

جزر  إلىقصيرة  رحلةفي  Sacramento62 رسله اتحاد سكرامنتوأ 1866ففي العام  التي يراسلها،

يام بصفته مراسل والتي كانت تدعى "جزر ساندويش" في تلك الأ التي تقع في المحيط الهادي الهاواي

"ديلي ألتا كاليفورنيـا"  وقع توين عقداً مع صحيفة  1866ول من عام ، وأيضاً في كانون الأ63جوال

Daily Alta California  وهي من أبرز صحف الغرب بوصفه مراسلها المتجول الذي لا يحصره

  .64وليطوف أركان المعمورة باعثاً برسائله حيثما ذهب وجههو زمان أو أمكان 

أوروبا والأراضي المقدسة،  إلىوكان من توقيع تلك العقود قيام مارك توين برحلته الشهيرة 

مه وهو ينتظـر دخـول   ألى إمتحمساً جدا للقيام بها حيث قال في رسالة بعثها كان تلك الرحلة التي 

كل " :وين وحماسه للقيام بتلك الرحلةت اندفاعوالتي ترينا مدى  Quaker city تي"يالسفينة "كويكر س

، 65التحرك، التحرك، التحرك، ست مرات متتالية"لى إنني متحمسا بشدة أ، هو أشعرهأو  اعرفهالذي 

                                                             

بولاية كاليفورنيا الأمريكية وهي  في مدينة سكرامنتو 1851صحيفة تصدر يومياً إنشات عام  :اتحاد سكرامنتو 62
 1994تعتبر أقدم صحيفة في غرب نهر المسيسبي قبل أن تغلق أبوابها عام 

   16بلدنزا، ص فرانك  63
  34ليري، ص ����  64

65 Alan Gribben & Jeffry Melton. Mark Twain On The Move: A Travel Reader (Alabama: 
The University of Alabama Press, 2009) p. 2  
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حيث نجد مدى حماسته في تكرار كلمة التحرك ست مرات متتالية، والتي قام خلالها بمراسـلة دور  

  .66كتابه الشهير "الأبرياء في الخارج"لتصبح ما بعد تم تنقيحها في عدة رسائلرحلته ب الصحف خلال

  .خط سير رحلة مارك توين في فلسطين 3-1-3

ــي     ــه ف ــلال رحلت ــوين خ ــا ت ــي زاره ــاكن الت ــى الأم ــرف عل للتع

فلسـطين فإننـا ســنقوم بتعـداد الأمــاكن التـي زارهــا ومـر منهــا بنـاء علــى       

  المعلومات التي قام توين بذكرها في كتابه أبرياء في الخارج.

مـن دمشـق حيـث     مينفلسـطين مـن شـمالها قـاد     توين والحجـاج  دخل

 إلــىه الحجــاج ومــن ثــم توجــ "،دان" الأردننهــر  منــابعهــا مــن أحــد وعبر

مدينــة مــن ثــم المجــدل وب ، وتــابع الحجــاج رحلــتهم مــروراًبحيــرة طبريــا

ــا ــروراً ب  ، طبري ــرة م ــى الناص ــادروا إل ــاك غ ــتراحتهم هن ــد اس ــل وبع جب

 مــروراً عــين جــالوتو مــرج ابــن عــامرومــن ثــم توجهــوا إلــى  ،الطــور

مــروراً  القــدس، وتــابع الحجــاج رحلتــه إلــى نــابلسو الســامرةإلــى جنــين ب

  .القدس حتى وصلواالرام ف البيرةب

ــة   ــاموا برحل ــدس ق ــي الق ــاكن المقدســة ف ــارة الأم ــام الحجــاج بزي ــد قي وبع

 ، ثـم توجهـوا إلـى بيـت لحـم     البحـر الميـت  و الأردننهـر  و أريحاسريعة إلى 

  وعادوا إلى القدس.

                                                             

��،  مغامرات مارك توين.ألن.  جيري 66��  177-175) ص 1954,���� �!�+* (�	) (ا�&�ه�ة: دار �!� � �



43 

مغـادرتهم القـدس متجهـين إلـى يافـا مـروا مـن         وبعـد وفي نهاية رحلة الحج 

  .ومن ثم وصلوا إلى يافا التي غادروها عبر ميناءها الرملة
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  :الفصل الرابع

المقدســة خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع  للأراضــيالواقــع الحضــاري  4-1

 عشر.

يـدرك بشـكل يقـين أن تـوين      "الأبريـاء فـي الخـارج   "القارئ لكتـاب مـارك تـوين    

المقدسـة قـد سـلك الطريـق المعتمـد للقـادمين        والأراضـي ومن خـلال زيارتـه لفلسـطين    

ــق  ــن دمش ــث إم ــدس، حي ــى الق ــرل ــلال رحل م ــهخ ــدب ت ــدن  العدي ــرى والم ــن الق م

زارهـا وذكرهـا فـي كتابـه نجـد       التـي معنا التركيـز فـي المنـاطق    أ إذاولكن  ،الفلسطينية

 ـ لوصـف  نه لم يتطرق أ بـل فـي بعـض الحـالات كـان يكتفـي        ،ة لفلسـطين المـدن الرئيس

فـي   ،بسـيطة لا ترتقـى لجمـال وأهميـة تلـك المـدن       اتبذكر بعـض تلـك المـدن بعبـار    

تصـور  و وصـف  بأسـوأ  زارهـا  التـي  مـاكن نه قـد استرسـل فـي وصـف الأ    أالمقابل نجد 

  قرية. أون يعطى لمدينة أممكن 
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زارهـا تـوين خـلال     التـي نقف علـى حقيقـة الواقـع الحضـاري للمنـاطق       ينبغي أن وهنا

ــدن     ــطين والم ــاري لفلس ــع الحض ــة الواق ــى حقيق ــف عل ــا ونق ــطين، كم ــه لفلس زيارت

ت كانــحيــث ، أهميتهــا فــي تلــك الحقبــة التاريخيــةالرئيســة التــي لــم يزرهــا ومــدى 

ــام      ــى ع ــق حت ــة دمش ــع ولاي ــطين تتب ــة لفلس ــيمات الإداري ــت وم  1887التقس كان

  67:على النحو التاليالتقسيمات 

سنجق القـدس: وشـمل أقضـية القـدس ويافـا وغـزة والخليـل وبيـت لحـم وبئـر            -1

 السبع.

 .ة عكا وحيفا وصفد والناصرة وطبرياسنجق عكا: وشمل أقضي -2

 سنجق نابلس: وشمل أقضية نابلس وجنين وطولكرم. -3

  الواقع الاقتصادي. 4-1-1

ــطين   ــادية لفلس ــة الاقتص ــرز الأهمي ــه   تب ــر من ــاري تم ــق تج ــا طري ــي أنه ف

البضــائع الشــرق أســيوية ومنتجاتــه إلــى الغــرب الأوروبــي، وهــي بــذلك تعتبــر منفــذاً 

  .68للتجارة قديماً وحديثاً

ــرن التاســع عشــر تطــورا   و ــن الق ــاني م ــي النصــف الث  اقتصــادياشــهدت فلســطين ف

اخـر  أوالتـي كانـت تمـر بهـا فلسـطين فـي        حالـة الركـود والتـأخر   بالرغم من  ،ملحوظا

  :69عهد الدولة العثمانية، والتي كانت نتيجة عدة عوامل مختلفة هي

                                                             

(القاهرة:  القرن الحادي والعشرينموجز تاريخ فلسطين من أقدم العصور حتى مشارف أحمد الدبش ومؤلفون.  67
 .649) ص 2010مكتبة جزيرة الورد، 

(بيــروت: دار العلــم  جغرافيــة فلســطين دراســة طبيعيــة اقتصــادية سياســيةمحمــد ســلامة النحــال.  68
 .11) ص 1966للملايين، 

 .650أحمد الدبش ومؤلفون، ص  69
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 تفشي الفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة العثمانية. -1

 تدهور وانهيار اقتصاد الدولة. -2

ــي    -3 ــانبين، العرب ــلا الج ــي ك ــبلاد، ف ــي ال ــة ف ــة الغربي ــأثيرات الفكري ــل الت تغلغ

 القومية.والتركي وتشجيع هذه التأثيرات لنمو الأفكار 

 انتشار المدارس التبشيرية، وارتباطها بالدولة الغربية. -4

  اتسام الدولة العثمانية بالصبغة المركزية.  -5

ــل  ــذه العوام ــن ه ــى أدتولك ــة إل ــن حرك ــات  م ــالتنظيم ــاهمت ب ــام س ــلاد الش ربط ب

ــور ا  ــة، وتط ــمالية العالمي ــوق الرأس ــةبالس ــة  لعلاق ــلعية النقدي ــاالس ــا جعله ــح ت مم فس

ــا ازد ــال أم ــة    المج ــة الإقليمي ــوق الخارجي ــع الس ــه م ــي وتكييف ــاع الزراع ــار القط ه

ــة ــت و، 70والدولي ــواقكان ــطينال الأس ــن  يةفلس ــد م ــر بالعدي ــاتتزخ والصــناعات  المنتج

الصــناعة فــي  وامتــازت التــي ســنأتي علــى ذكرهــا لاحقــاً حســب المدينــة، والحــرف

فلســطين بــالنمط الصــناعي الثنــائي، صــناعة تقليديــة والتــي كانــت فــي الغالــب تصــنع 

ــا الآلات    ــتخدم فيه ــة اس ــة متقدم ــف وصــناعة حديث ــاج الكثي ــر للإنت ــوت وتفتق ــي البي ف

ــازت ــا  امت ــرة إنتاجه ــرة ووف ــت ، 71بكث ــطين وكان ــدرة  فلس ــبلاد المص ــن ال ــر م تعتب

ــادراتها  ــت ص ــث كان ــة، حي ــيل الزراعي ــل  للمحاص ــالم  إتص ــن دول الع ــد م ــى العدي ل

ــى الأ الأ ــة وحت ــة والعربي ــا    وروبي ــطينية طبيعته ــدن الفلس ــان للم ــد ك ــة، وق مريكي

لكــل وتجــاري خــاص فيهــا  باقتصــادفكــل مدينــة كانــت تشــتهر  ،الاقتصــادية الخاصــة

  ها.بالخاصة التي تشتهر  ومنتجاتهاميزتها التجارية  منها

                                                             

 .49ص  ،برهان الدين دلو 70
 .163- 162ص  ،أحمد الربايعة 71
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ثـلاث مـوانئ بحريـة     وجـد فيهـا   فقـد ين فـي فلسـط  لحديث عـن الصـادرات التجاريـة    لو

للعــالم والبضــائع  والمحاصــيل الزراعيــة المنتجــات واســتيراد تصــديرهــا يــتم مــن خلال

عكــا والتــي كــان يــتم تصــدير مينــاء  ، وهــذه المــوانئ هــي مينــاء حيفــا والخــارجي

ــا منتجــات ــت ضــمن نطــاق ســنجق عكــا  فلســطين الشــمالية مــن خلالهم ــي كان ، والت

والتــي كانــت  72فلســطين الجنوبيـة  منتجـات تصــدير منــه كــان يـتم  الـذي  ومينـاء يافــا  

 بـر ع هومـن أهـم مـا كـان يـتم تصـدير       ،ضمن نطـاق سـنجق نـابلس وسـنجق القـدس     

ــوانئ ــا م ــا  ياف ــا وعك ــح  وحيف ــعيرو"القم ــذرةو الش ــمو ال ــون و السمس ــت الزيت  زي

ــابونو ــال و الص ــهالبرتق ــن 73"والفواك ــادي    ، وم ــار الاقتص ــى الازده ــة عل الأمثل

لفلسطين في النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع اتسـاع زراعـة القطـن حيـث تضـاعفت           

كمـا  ، 74إلـى عشـرة أضـعاف    1864والعـام   1862كمية إنتـاج القطـن مـا بـين العـام      

ــدأ     ــث ب ــة حي ــوق العالمي ــل بالس ــكل كام ــت بش ــيات وارتبط ــة الحمض ــعت زراع توس

ــال ــتظم للبرتق ــاء   التصــدير المن ــم إنش ــث ت ــا، حي ــاء ياف ــق مين ــن طري ــارة  420ع بي

زراعــة  أيضــاً زدهــرتوا، 187375برتقــال فــي المنطقــة المحيطــة بيافــا بحلــول العــام 

التوت فـي سـنجق عكـا فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر حيـث بلغـت كميـة الأشـجار             

  .76شجرة توت 120,000المزروعة 

                                                             

دراسات حول التطور الاقتصادي والاجتماعي  1882-1856تحولات جذرية في فلسطين شولش.  الكزاندر 72
 96) ص1990ترجمة د. كامل جميل العسلي (عمان: دار الهدى، السياسي. 

 .97، ص ا����7 �+56 73
 .54برهان الدين دلو، ص  74
 .55المرجع نفسه، ص  75
بلاد الشام السكان، الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين قراءة في الوثائق وجيه كوثراني.  76

 .107ص )1980(بيروت: معهد الإنماء العربي، 



48 

 

كمـا ازدهــرت المــدن الفلســطينية بالمنتوجــات الصــناعية خــلال النصــف الثــاني للقــرن   

  التاسع عشر والتي تمثلت بالصناعات التقليدية والمعاصرة. 

  للمدن الفلسطينية  الاقتصاديالحضاري والواقع  4-1-1-1

حــد  إلــىمتطــور اقتصــاد تجــاري بواقــع حضــاري وتميــزت المــدن الفلســطينية 

 ـ     ، حيث كان ما  ـتتميـز بـه عـن     اللعديد مـن هـذه المـدن اقتصـاد خـاص به مـن   اغيره

توضــيح ولتبيــان الواقــع الاقتصــادي للمــدن الفلســطينية فإننــا ســنقوم ب ،خــرىالمــدن الأ

، حيـث سـنقوم بتسلسـل المـدن وفـق التقسـيمات الإداريـة        كل مدينة مـن المـدن الرئيسـة   

 لفلسطين في تلك الفترة الزمنية والتي ذكرناها سابقاً.

  سنجق القدس: 4-1-1-1-1

والخليــل وبئــر  وبيــت لحــم أقضــية القــدس ويافــا وغــزةيشــمل هــذا الســنجق 

ــم    ــت لح ــا وبي ــدس وياف ــة الق ــع الاقتصــادي لمدين ــان الواق ــنقوم بتبي ــا س ــبع، ولكنن الس

  والخليل لأنها شملت رحلة توين إلى فلسطين. 

 مدينة القدس: 4-1-1-1-1-1

ــديانات  ــة الســلام وال ــدس مدين ــماويةالق ــذب   ،الس ــع ج ــت موق ــذلك كان ــي ب وه

ــديانات للحجــاج  ــع ال ــارة ألجمي ــاكنو لزي ــديانات أصــحابالمقدســة مــن  الأم ــة ال  ،كاف

إلـى   المدينـة الـذي يرجـع    تـاريخ ولـم يغفـر   وهي معروفة منـذ أقـد عصـور التـاريخ،     
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ــن  ــر م ــيلاد 4000أكث ــل الم ــام قب ــية  77ع ــوين  وقدس ــام ت ــن قي ــة م ــا المقدس أماكنه

 أريـد القـدس حزينـة وكئيبـة ولا حيـاة فيهـا، ولا      قـال بعـد دخولـه لهـا "    بازدرائها حين 

   .78"العيش فيها

، حيــث كــان يــتم تحويــل العديــد مــن طابعــا اقتصــاديا خاصــاً المدينــة أخــذت

وذلــك بهــدف التجــارة داخــل المدينــة مــع الســياح  ،لــى القــدسإالفلســطينية  المنتجــات

المدينــة  شــهدتو ،الأرضجانــب والحجــاج القــادمون لهــا مــن شــتى بقــاع والســكان الأ

حيـث بـدأ    والعمـران  فـي البنـاء   اًاتسـاع  في النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر     

 أ، ومـع هـذا التوسـع بـد    79البناء خارج أسـوار القـدس والتوسـع غـرب المدينـة وشـرقها      

مـن جميـع   لباعـة  ، الـذي جـذب إليـه التجـار وا    تشكل سوق تجاري مركـزي فـي القـدس   

  الأنحاء.

ــانوا    ــي ك ــون والت ــب الزيت ــن خش ــة م ــناعة أدوات الزين ــة بص ــتهرت المدين اش

فــي جــدل متنوعــة بإتقــان عجيــب، كــذلك اشــتهر المقدســيون  أشــكالايحفــرون عليهــا 

ســعف النخيــل وفــي الصــور النباتيــة التــي تصــور ســهول فلســطين وجبالهــا ومــدنها  

المدينــة بصــناعة الشــمع حيــث كــان يبــاع منــه ، كمــا اشــتهرت 80والأمــاكن المقدســة

ــب      ــدى الأجان ــه ل ــموع مرغوب ــك الش ــت تل ــا كان ــاد كم ــي الأعي ــرة ف ــات كبي كمي

  .81والسياح

                                                             

 .147ص  ،سلامة النحالمحمد  77
78  Mark Twain, p 433. 

 .150شولش، ص  الكزاندر 79
 .168أحمد الربايعة، ص  80
 .169، ص المرجع نفسه 81
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ــدس  اشــتهرتو ــة تحــوي  الق ــرة حيــث كانــت المدين ــك الفت ــي تل بصــناعة الصــابون ف

ــام   ــا تقلصــت ع ــون، ولكنه ــجار الزيت ــن أش ــد م ــة  1876العدي ــاح المدين ــبب اكتس بس

 الأتـراك  أتـى الزيتـون ومـن ثـم     أشـجار علـى قسـم كبيـر مـن      أتـت د سراب من الجراا

ــك    ــن تل ــى م ــا تبق ــى م ــجارعل ــيير    الأش ــة ولتس ــودا للتدفئ ــتعملوها وق ــث اس حي

ــي  وجــد، و82القطــارات ــة الف ــذلكمدين ــة البســيطة و ك ــوادبعــض الصــناعات اليدوي  م

  .83والتحف الجلديةو النسيجيةو تهلاك المحلي كالصناعات الغذائيةلاسا

ــن  ــف   م ــود طوائ ــدس وج ــة الق ــي مدين ــادي ف ــع الاقتص ــور الواق ــاهر تط مظ

"الســقاءين، مدينــة حــوالي خمســين طائفــة الحيــث كــان يوجــد فــي  ،حرفيــة "نقابــات"

ــدلالين..."     ــامين، ال ــزينين، الحم ــالين، الم ــى الحم ــؤونترع ــبعض   ش ــها ال بعض

  . 84لضمان استمراريتها الأزماتوتساعدهم في 

ــة  ــرا لأهمي ــة ونظ ــةالمدين ــوط اتصــال   المقدس ــة بخط ــط المدين ــاهم رب ــد س فق

ــع  ــرة م ــطنبولمباش ــاء، إس ــدي  وإنش ــس بل ــام مجل ــع إ ،1864ع ــين الوض ــى تحس ل

والــذي يصــل  1892نشــاء خــط ســكة الحديــد عــام إ، كمــا ســاهم 85الاقتصــادي فيهــا

                                                             

 . 172، ص الربايعةأحمد  82
   .210) ص 2003(عمان: دار حنين للنشر والتوزيع، تاريخ مدينة القدس وآخرون.  .محاسنة محمد 83
  .211المرجع نفسه، ص  84
(بيروت: مركز الزيتونة  1948 – 1858مدينة القدس السكان والأرض (العرب واليهود) صالحية.  محمد 85

  .17) ص 2009للدراسات والاستشارات، 
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لـى مدينـة القـدس فـي     إالقدس بمدينـة يافـا بنقـل البضـائع والمسـافرين والـزوار مـن و       

  .86لتجاري والاقتصادي للمدينةزيادة التبادل ا

  وقد وصف المدينة رحالة هندي بالتالي:

ــة البهــاء: الشــوارع واســعة فســيحة،   ــة وفــي غاي ــة جميل ــدة مــن المدين ــة الجدي "المنطق

ــة      ــرة، والمنطق ــرة بكث ــوت الكبي ــور والبي ــود القص ــع وج ــانبين م ــى الج ــاني عل والمب

ــة  ــة المدين ــعة، ولغ ــدائق الخضــراء الواس ــة بالح ــاً مزين ــة  عموم ــة العربي ــاء العام والأزي

... ومناخها جيـد معتـدلاً، وقـد وصـلت إليهـا فـي بدايـة شـهر أغسـطس، فكـان النهـار            

ــذة وذات        ــي لذي ــرة وه ــه كثي ــا، والفواك ــن تحمله ــرودة يمك ــل ب ــي اللي ــدلاً وف معت

  87.حلاوة"

  مدينة يافا: 4-1-1-1-1-2

ــا  ــابقاً أشــرناكم ــ س ــاء أب ــي مين ــا ه ــة ياف ــةراضــي فلســطين أن مدين  الجنوبي

ــابلس" ــنجق ن ــدس وس ــنجق الق ــإن  ،"س ــه ف ــةوعلي ــذه المدين ــاز باقتصــاد  ه ــت تمت كان

نتيجـة لوجـود المينـاء البحـري فيهـا والـذي كـان يـتم اسـتقبال السـفن            ،متنامي وجيـد 

التجارية بشتى أنواعها داخـل هـذا المينـاء حيـث شـهد هـذا المينـاء العديـد مـن مراحـل           

هميــة أردات والصــادرات منــه، ولتلخــيص مــدى التطــور والتوســع نتيجــة لزيــادة الــوا

مينـاء يافـا فـي     إلـى ميناء يافا البحري فإن الجـدول التـالي يوضـح عـدد السـفن القادمـة       

  :اهيإلالنصف الثاني من القرن التاسع عشر وحجم الواردات 

                                                             

(القدس: مؤسسة الدراسات المقدسية،  حيفا –الخط الحديدي الحجازي تاريخ وتطور قطار درعا جوني منصور.  86
  .66) ص 2008

 .165) ص 2003(القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،  رحالة هندي في بلاد الشرق العربي، شبلي النعماني 87
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   1.4جدول رقم 

  88الحمولة بالأطنان) الأقواسبين  الأرقاميافا ( إلىعدد السفن القادم 

  السفن الساحلية  السفن البخارية  السفن الشراعية  السنة

1856  39 )6110(  72 )33600(  97 )5135(  

1860  21 )4111(  144  200 )15000(  

1875  76 )18574(  168 )149422(  1215 )23812(  

1880  30 )3386(  249 )211029(  941 )29554(  

  

شــك فيــه أن  وتحــيط بالمدينــة مــن جهاتهــا الــثلاث بســاتين البرتقــال، وممــا لا

ــا     ــال ياف ــا، وبرتق ــة أنواعه ــيات بكاف ــال والحمض ــدير البرتق ــة بتص ــهر مدين ــا أش ياف

كـان   بأنـه فطبقـا لكـلام القنصـل البريطـاني     ، 89معروف فـي أغلـب الأسـواق الأوروبيـة    

شـخص فـي قطـف وتعبئـة البرتقـال خـلال موسـم الحصـاد عـام           5000 ييعمل حـوال 

وكان للنقـل البـري مـا بـين مدينـة يافـا وبـاقي المـدن الفلسـطينية خصوصـا           ، 187990

ــدس  ــرالق ــاد    الأث ــاري والاقتص ــادل التج ــار التب ــع ازده ــث م ــر، حي الاقتصــادي الكبي

ــادة  ــطيني وزي ــدادالفلس ــن   الأع ــنوي م ــدخل الس ــدات وال ــطين زادت العائ ــة لفلس القادم

  تجارة النقل.

                                                             

 .165ص :��9،  الكزاندر 88
 .117محمد سلامة النحال، ص  89
  .172شولش، ص  الكزاندر 90
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ن فــي المدينــة عشــرة مطــاحن واشــتهرت المدينــة بصــناعة الطحــين، حيــث كــا

وامتـازت المدينـة بوجـد معملـين لإنتـاج       ،91آلية لطحـن الحبـوب وتحويلهـا إلـى طحـين     

كـان فـي    كمـا ، 92الأدوات والآلات المعدنية مـن أصـل ثـلاث مصـانع فـي كـل فلسـطين       

  .93ر من موانئها إلى مصركانت تصدصناعة الصابون ل المدينة عدة مصانع

ــوارعها    ــا بش ــة ياف ــاز مدين ــخمة،     وتمت ــا الض ــة، ومبانيه ــة المنظم الطويل

ــة ــا التجاري ــى  94ومحلاته ــه إل ــلال رحلت ــوروف خ ــرآم ن ــرق أف ــد وصــفها المستش ، وق

  الشرق بالتالي:

أريـج   "تنبسط بشكل جميـل بـين البسـاتين الكثيفـة علـى هضـبة فـي سـاحل البحـر. يمـلأ          

ــي      ــدة. وف ــاكن بعي ــى أم ــف إل ــة، ويزح ــواء المحيط ــارنج الأج ــال والن ــجار البرتق أش

فـي ظـلال الأشـجار البديعــة، وهـي تمتـاز بأشـجار الغــار       جـانبي الطريـق أحـراج كثيفــة    

ــة    ــواض المرمري ــار. والأح ــري الأنظ ــوي وتغ ــي تغ ــة وه ــروم الملفوف ــة الك والآس ودالي

ــى        ــه إل ــد أول دخول ــب عن ــافر المتع ــب بالمس ــرآن ترح ــن الق ــات م ــة بكتاب المزين

     95المدينة".

  

 

  
                                                             

 .59 برهان الدين دلو، ص 91
 .62المرجع نفسه، ص  92
 .173أحمد الربايعة، ص  93
 117محمد سلامة النحال، ص  94
ترجمة معروف خزنة دار (دمشق: دار المدى للثقافة . الرحالة الروس في الشرق الأوسطب. م. دانتسيغ.  95

 .277) ص 2008والنشر، 
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  مدينة بيت لحم: 4-1-1-1-1-3

فـي مجـال   أهلهـا  مدينة بيـت لحـم شـأنها شـان بـاقي المـدن الفلسـطينية عمـل         

فقــد كــان أغلــب  ،مــن مدينــة القــدس المدينــة ربهــالقو، المختلفــة ةيــالزراعالمحاصــيل 

ممـا ميزهـا    ،مـن أهـالي مدينـة بيـت لحـم      فـي تلـك المدينـة    العاملين في مجـال البنـاء  

ــ  ــع ــكانها لحرف ــادة س ــدن بإج ــاقي الم ــاءن ب ــا96ة البن ــتهرت  ، كم ــاجاش ــل  بإنت العس

فقــد كــان مــن أهــم وســائل كســب  عليهــا الطــابع المســيحيمدينــة  كونهــاوالخمــور، و

 ـالعيش لدى سـكانها العمـل فـي مجـال      الصـدف والتحـف الشـرقية والتـي     وصـنع   اجإنت

الخاصــة بالديانــة المســيحية والأمــاكن  التحــف الدينيــة والتــذكارات الســياحيةتمثلـت فــي  

 .97فلسـطين  إلـى القـادمين  ، الـذي كـان كثيـرا منهـا يبـاع للحجـاج       المقدسة في فلسـطين 

، وقـد ازدهـرت هـذه التجـارة لدرجـة      أوروبـا لـى  إخـرى  أكما كان يـتم تصـدير كميـة    

ركنـا خاصـا    وأقـاموا  1873ن بعض تجار بيـت لحـم شـارك فـي معـرض فيينـا عـام        أ

س وبلغــت الحصــيلة الســنوية لصــناعة التحــف الدينيــة فــي القــد ، لهــم فــي المعــرض

  . 98فرنك وفق معطيات القنصل الفرنسي 600000بــ  1886وبيت لحم عام 

اشتهرت مدينة بيـت لحـم بالأمـاكن المقدسـة فيهـا حيـث كـان مـن اهـم الأمـاكن           

الدينية فيهـا كنيسـة المهـد "التـي يعتقـد بـأن السـيد المسـيح ولـد فيهـا" وبـرك سـليمان             

  .99بين جبلينوالتي تتكون من ثلاث برك واسعة في مكان منبسط ضيق 

                                                             

 .62برهان الدين دلو، ص  96
 .167أحمد الربايعة، ص  97
  .9��:177، ص  الكزاندر 98

 .157- 156محمد سلامة النحال، ص  99
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  مدينة الخليل: 4-1-1-1-1-4

ــل  ــة الخلي ــتهرت مدين ــزيين الأ باش ــي ت ــة وف ــناعات الزجاجي ــي وأدوات الص وان

سـكان الخليـل    واعتمـد نحـاء قـرى ومـدن فلسـطين،     أالزينة والتي كانت تباع فـي شـتى   

ــي ســاهمزراعــة علــى وكســب عيشــهم  أعمــالهمفــي  ــام والت ــة الأغن  تالعنــب وتربي

ــي  ــر ف ــكل كبي ــاشبش ــي  انتع ــةلالاقتصــاد المحل ــاحة الألمدين ــت مس ــث بلغ رض ، حي

  .101هكتار100 800 أراضيها حواليالمزروعة بالعنب في 

ــدنها  ــاهر التطــور الاقتصــادي الحضــاري لفلســطين وم ــم مظ ــن أه تطــور  ،وم

مـا بـين الأعـوام     مـدنها حيـث تـم إقامـة تسـع مكاتـب بريديـة فـي         ،البريد الفلسـطيني 

ــالطوا 1863-1870 ــزودة ب ــةبع م ــدس  ،البريدي ــي الق ــدن ه ــذه الم ــاو وه ــاو ياف  حيف

ــاو ــمو عك ــت لح ــزةو بي ــلو غ ــاو الخلي ــابلس وطبري ــطيني 102ن ــد الفلس ، وتطــور البري

حيـث أصـبح البريـد يصـل بسـرعة       يـة، سـكك الحديد الأكثر فـأكثر مـع إنشـاء خطـوط     

 اتحــادتركيــا فــي  اشــتراكمــع  اًموحــد اًكمــا وشــهد البريــد الفلســطيني نظامــ ،أعلــى

  .1874103نشئ في العام أالبريد العالمي الذي 

ــة  ــي وصــف المدين ــطالي بوصــف  وف ــان قس ــؤرخ نعم ــام الم ــلق ــة الخلي  مدين

منظــر هــذه المدينــة مــن الخــارج جميــل، " :قولــهلنبــي إبــراهيم عليــه الســلام بمدينــة ا

                                                             

  هكتار: وحدة مساحة مترية تساوي عشرة آلاف متر مربع. 100
  .197شولش، ص  الكزاندر 101
  .18( دمشق: الجمعية الفلسطينية للتاريخ والآثار) ص  1990-1860فلسطين طوابع وأختام . إسطفان ميشال 102
  .18، ص المرجع نفسه 103
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 ـ     حيث أنهـا مـن حجـر أبـيض متـي      ... ويوجـد  هن ولكـل بيـت قبـة أو أكثـر فـي أعالي

  104.للزيت، لأنه يوجد حولها بساتين كثيرة من الزيتون"معاصر كثيرة 

  :عكاسنجق  4-1-1-1-2

ــنجق    ــذا الس ــمل ه ــا،  يش ــا وصــفد والناصــرة وطبري ــا وحيف أقضــية عك

وسنقوم بتبيان الواقـع الاقتصـادي لجميـع هـذه الأقضـية لأنهـا شـملت فـي رحلـة تـوين           

  إلى فلسطين. 

  مدينة عكا: 4-1-1-1-2-1

شـمال فلسـطين، وتحتـل قلـب سـهل خصـيب، تكثـر        تقع مدينة عكا فـي أقصـى   

فيــه زراعــة الحبــوب والحمضــيات والفواكــه والخضــار بأنواعــه، كمــا تتمتــع بمركــز  

  105طبيعي ممتاز وأهمية استراتيجية كبيرة.

ويعتبر مينـاء فلسـطين وهنـا نشـير إلـى مينائهـا الأكثـر أمانـاً وقـوة عـدا عـن            

وقــدرتها فــي  انتهاحصــ، ل106للمنطقــة الإدارة واللــواء الــرئيس أن المدينــة كانــت مركــز

ــد ا ــة،  ص ــزوات الخارجي ــات والغ ــل لهجم ــا جع ــة  مم ــوانئ الرئيس ــن الم ــا م مينائه

خصوصـا قبـل تطـوير مينـاء حيفـا، حيـث كـان مينـاء عكـا شـأنه            ،للاستيراد والتصدير

شأن بـاقي مـوانئ فلسـطين يـتم مـن خلالـه تصـدير واسـتيراد المـواد والسـلع الرئيسـة            

                                                             

. الجزء الخامس (دمشق: دار كنعان للدراسات فلسطين إلىموسوعة رحلات العرب والمسلمين . خلفتيسير  104
  .112- 111ص  )2010ا=�>�	�،  والنشر والخدمات

 .135محمد سلامة النحال، ص  105
 .186شولش، ص  الكزاندر 106
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ــح بلولشــمال فلســطين،  ــة صــادرات القم ــا عــام غــت قيم ــاء عك ــر مين ــا  1863عب م

ــ ــت   4,626,410" همجموع ــي وزع ــرش والت ــرا إ" ق ــى إنكلت ــاو ل ــانو فرنس  اليون

  .107إيطاليا والدولة العثمانيةو

والطبيعــة الجغرافيــة للمدينــة جميلــة حيــث يوجــد جنــوب المدينــة كثبــان رمليــة 

ــن الأراضــي    ــا شــرقها فســهول فســيحة م ــل، أم ــجار النخي ــا أش بيضــاء تنتشــر فوقه

الخصبة التـي تنـتج أجـود أنـواع الخضـار والفواكـه، ويوجـد شـمالها بسـاتين وحـدائق           

  108غناء، وغربها البحر بأمواجه وهديره.

خـل المدينـة لـم يكـن     ادو ،عبـارة عـن قلعـة محصـنة بأسـوارها الباسـلة      ن مدينة عكـا  إ

ــذلك الجمــال ــل الطــامعين  ،ب ــوالي الحــروب والمعــارك عليهــا مــن قب ، فيهــا بســبب ت

إلــى بالرحالــة  دامــا حــوالدهشــة كــان مــن الجمــال  هــاوخليجالمدينــة ولكــن ســهول 

  :وصاف جميلةأوصفها ب

ــذه    ــى البحــر وه ــة عل ــا حاكم ــا وبعلوه ــدة أصــبحت بمآذنه ــا بل ــى أمامن "أخــذت تتجل

ــا منهــا  ــا أخــذتنا هــي عكــا. ولمــا تقربن ــا رســمت عك الحيــرة والدهشــة. لأن مخيلتن

مــن البلــدة مررنــا علــى مصــب  زدنــا قربــاً ابصــورة أحــط ممــا وجــدنا تمامــا. ولمــ

علــى عــدة قهــوات  شــجار مــن النخيــل.... مررنــا أيضــاًأمــاء. ورأينــا هنــاك عــدة 

                                                             

(بيروت: مؤسسة الدراسات  1918 - 1864التنظيمات العثمانية لواء عكا في عهد زهير غنايم عبد اللطيف.  107
  .452ص ) 1999الفلسطينية، 

 .135محمد سلامة النحال، ص  108
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عــدة بيــوت مبنيــة علــى الطــراز  ةالســمك علــى الســاحل وقــد شــاهدنا ثمــ لصــيادة

    .109الجديد"

فـي طريـق عودتنـا، تمتعنـا بمنظـر      "الرحالـة أوليفانـت عـن سـهل وخلـيج عكـا        وقال

أخاذ لسـهل وخلـيج عكـا، ومـن خلفهـا سلسـلة جبـال الجليـل، وانـدفعنا منـدفعين نحـوه            

  .110بغيتنا" إلى(الخليج)  باحثين عن طريق يوصلنا 

  مدينة حيفا: 4-1-1-1-2-2

تقع مدينـة حيفـا علـى سـفح جبـل الكرمـل الشـامخ فـي تحـد وكبريـاء، وحيـث            

فـإن  حيفـا  ، وعنـدما نـذكر   111تسـاهم فـي تلطيـف المنـاخ     تغطي قمتـه الأشـجار، التـي   

أخـذ يتعـاظم يومـا بعـد     زاد مـن شـهرتها بعـد أن    مينائهـا الـذي   أول ما يخطر ببالنا هـو  

ــان  ــوم، وك ــذا اي ــاء له ــرلمين ــ الأث ــر عل ــادي الكبي ــةالاقتص ــث ،ى المدين ــذت أ حي خ

التجاريـة التـي كانـت تمـر      والـواردات ، وذلـك بسـبب الصـادرات    ئاًفشـي  ئاًبالاتساع شـي 

 ـمبلغـت ك  فقـد ميناء حيفا  عبر خـلال عـام واحـد فـي النصـف       "الضـرائب"  ة المكـوس ي

ــر     ــع عش ــرن التاس ــن الق ــاني م ــادل   600000الث ــا يع ــا أي م ــه  6000قرش جني

                                                             

( بيروت: دار لحد خاطر للطباعة والنشر،  ولاية بيروت القسم الجنوبيمحمد رفيق بك ومحمد بهجت بك.  109
  .271ص  ) الجزء الأول، الطبعة الثالثة.1987

ترجمة أحمد العبادي م. 1880أرض جلعاد ورحلات في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين أوليفانت.  ��ر�� 110
  .330ص  )2004ر مجدلاوي للنشر والتوزيع، (عمان: دا

 .139محمد سلامة النحال، ص  111
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للسـفن حيـث اسـتقبل مينـاء حيفـا فـي        الأفضـل  المينـاء  وكان مينـاء حيفـا   .112إسترليني

  113.السفن الساحلية ذكرية وشراعية دون سفينة بخار 162حوالي  1850عام 

عبـر مينـاء   الغذائيـة التـي يـتم تصـديرها     القمـح أهـم المـواد     قد عد محصـول و

 همــا مجموعــ 1863عــام مــن هــذا المحصــول صــادرات الحيــث بلغــت قيمــة  ،حيفــا

ــرش موزعــة 1,068,745" ــى" ق ــراهــي  ةعــد دول إل ــان اليو فرنســاو النمســاو إنكلت ون

حيــث بلــغ مجمــوع قيمــة السمســم  محصــوليلــي القمــح و .العثمانيــةإيطاليــا والدولــة و

  .114" قرش موزعة على فرنسا والدولة العثمانية708,123" اته حواليصادر

 في تقويـة اقتصـاد المدينـة، إقامـة عـدد كبيـر مـن النـاس فـي المدينـة، فقـد           م هسمما أو

تطور المدينـة وزيـادة الصـادرات والـواردات مـن مينائهـا الأثـر البـالغ فـي زيـادة            كان

  .1948115الف نسمة قبل العام  130أعداد السكان حتى وصلت إلى أكثر من 

  ووصفت حيفا بأوصاف جميلة من قبل الرحالة حيث قالوا عنها.

جرهـا  آلأ ب"حين الـدخول إليهـا تظهـر علـى النـاظر دور كثيـرة متفرقـة عـن بعضـها تـتلأ          

 زمرديـه ويزيـد فـي منظـر هـذه الـدور الجميلـة أشـجار         ،الأحمر فـي سـفح جبـل الكرمـل    

وأخــذنا نســير علــى طريــق معبــدة منتظمــة  ،نحــاء مختلفــةأناهضــة نحــو الســماء فــي 

                                                             

العلمية العملية، (حيفا: شركة الدراسات  ترجمة تيسير الياستاريخ حيفا في عهد الأتراك العثمانيين. كرمل.  الكس 112
 .136) ص 1979

  .182شولش، ص  الكزاندر 113
  .453ص  عبد اللطيف، زهير غنايم 114
 .139محمد سلامة النحال، ص  115
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ــة        ــذ ظريف ــة ونواف ــة وعريض ــرفات عالي ــات وش ــات ذات طبق ــا بناي ــتلفت نظرن فتس

  .116وملونة"

لــى بعيــد. وأشــجار خفضــت إوصــف خليجهــا "خلــيج هــادئ ولطيــف قــد امتــد كمــا 

نظيـف قـد امتـد علـى طـول الخلـيج        هاوسـاحل  ،حـر رؤوسها وهي واقفة على سـاحل الب 

117.برماله البيضاء"
 

  :صفدمدينة  4-1-1-1-2-3

تقع مدينة صـفد علـى سـفح جبـل كنعـان، وقـد سـمي هـذا الجبـل باسـم كنعـان            

الـذي أراد أن يعتصـم بمكـان عـال عنـد حـدوث الطوفـان        نسبة إلـى كنعـان بـن نـوح،     

  118المشهور.

ــا    ــاد، كم ــوطن اللب ــر م ــت تعتب ــث كان ــاد، حي ــناعة اللب ــة بص ــتهرت المدين اش

ــوالى    ــوي ح ــة تح ــان المدين ــث ك ــجادة الصــلاة، حي ــوت وس ــتهرت بصــناعة البش واش

   119ثلاث آلاف مصنع لها.

ــة صــفد ــوق  مدين ــة الشــامخة ف ــالقلع ــا كنغلتلّ ــال عنه ــث ق ــك "ة، حي ــراي  وأخي

اقتربت من مدينـة صـفد الواقعـة علـى قمـة علـو صـخري كأنهـا قلعـة مهمـة، تزينهـا            

  وقال عنها الرحالة التميمي .120شجارها الباسقة، وأبهة مآذنها الشاهقة"أ

                                                             

  .227 - 226محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك، ص  116
  .227المرجع نفسه، ص  117
 .174محمد سلامة النحال، ص  118
 .164أحمد الربايعة، ص  119
ترجمة محمود العابدي (عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، المشرق  إلىرحلة كنغليك كنغليك.  ألكسندر 120

  .117) ص 1971
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ــا وبأشــجارها وبخضــرتها    ــبه بكرومه ــان تش ــل كنع ــفوح جب ــدى س ــي إح ــة صــفد ه "تل

وبأبنيتهــا الجديــدة الظريفــة الألــوان قبــة مــن الصــدف، وخصوصــا قســم صــفد  الزمــردي

لـى فـوق فإنـه يشـبه     إمـن أسـفل الـوادي     طبقـة  القائم فوق جبل كنعـان المتـدرج طبقـة   

ــباح   ــمس الص ــل ش ــا ترس ــاة.... فحينم ــا وذا حي ــدرجا غني ــة  أم ــك القب ــى تل ــعتها عل ش

زلــق عنــد ســطوح نثــم ت لــوان والأشــكالالصــدفية تمثــل للنــاظر نقوشــا مختلفــة مــن الأ

ــة بديعــة. ولا المشــعةالــدور فتلــبس القصــبة  تــذهل عــن الخيــوط  بــالأنوار حلــة حريري

الذهبيــة التــي ترســلها الشــمس حــين غروبهــا مــن ســفوح جبــل كنعــان فإنهــا تســطع  

علــى المحــلات البلوريــة مــن البيــوت فتصــبح البلــدة بمجموعهــا شــعلة مــن نــور تمثــل 

  .121ثريا الكواكب ببهجتها وحسنها"

  :مما ورد في وصفة لهاو

نســيم ربيعهــا يشــبه  أن"صــفد فــي جميــع أحوالهــا عــرش البــدائع الســحار. وكمــا 

الشـديدة وتردادهـا بـين الجبـال      الشـتائية هويـة  أالأرواح. فـإن صـفير   مروحـة تـنفس   

ــة  ــةبعظم ــا    وأبه ــيلان وربيعه ــتاؤها جم ــفد وش ــيف ص ــوس فص ــي النف ــروق ف ت

  122.وخريفها بديعان ومنيران"

  مدينة الناصرة: 4-1-1-1-2-4

ــة   ــة الناصــرة قيم ــبت مدين ــق   اقتصــاديةاكتس ــن طري ــيس ع ــة ل ــاجعالي  الإنت

 ـ    بـل عـن طريـق   ، حسبالزراعي ف  هـذه المدينـة  كانـت   دسـوقها التجـاري المركـزي، فق

                                                             

  .348محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك، ص  121
  .348المرجع نفسه، ص  122
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ــام  ــة ع ــط    1880ولغاي ــبب توس ــك بس ــطين وذل ــي فلس ــاري ف ــم ســوق تج ــر أه تعتب

  .123الحجاج المسيحيينالمدينة بين الشرق والساحل، ومركزا لاستقطاب 

تقـع الناصـرة بـين عكـا وحيفـا وجنـين وطبريـا علـى مرتفـع مـن الأرض يبلـغ            حيث 

قدم، وتحـيط بهـا قمـم وشـعاب مـن كـل جانـب والواقـف علـى إحـداها يؤخـذ             1100

نــاظره البحــر الأبــيض المتوســط وجبــل الشــيخ ونهــر  مبروعــة المنظــر إذ يــرى أمــا

  124.الأردن ومرج أبن عامر

بصــناعة التطريــز والأشــغال اليدويــة الدقيقــة الصــنع، والتــي  اشــتهرت المدينــة

كانت تقـوم بهـا الآنسـات علـى وجـه الخصـوص، فهـذه الحرفـة كانـت حرفـة النسـاء            

  125بشكل خاص.

  فيها الرحالة  وقال

"... إذا خرجــت علــى إحــدى هــذه الــتلال وألقيــت نظــرك علــى الناصــرة يمكنــك مــن هنــاك  

ــدورها وأبني  ــة ل ــة المجموع ــة الهيئ ــن  رؤي ــمة، ويمك ــا المبتس ــةته ــذه   الإحاط ــل ه ــن مث م

ــر     ــالآجر الأحم ــا ب ــتور أكثره ــطوحها المس ــا وس ــدور وطبقاته ــع ال ــة بجمي ــع المرتفع المواق

ــد" ــا   "القرمي ــجار زيتونه ــوبأش ــرة    رتهااوبخض ــبة منظ ــل القص ــن داخ ــرى م ــاءوت  الأنح

 .126البيضاء الضاحكة"

  

                                                             

 .9��:179، ص  الكزاندر 123

 .167محمد سلامة النحال، ص  124
 .169أحمد الربايعة، ص  125
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  مدينة طبريا: 4-1-1-1-2-5

الغربــي مــن بحيــرة طبريــا، حيــث تقــوم  علــى الشــاطئتقــع مدينــة طبريــا   

المدينة علـى سـهل منبسـط يمتـد إلـى المرتفعـات فـي الجهتـين الشـمالية والغربيـة،           

وتمتــاز المدينــة بــدفء فصــل الشــتاء فيهــا، حيــث تعتبــر مشــتى ومنطقــة ســياحية، 

ــرة     ــا بكث ــاز بحيرته ــا تمت ــروات، كم ــوب والخض ــة الحب ــيها بزراع ــاز أراض وتمت

  127ر رزق لكثير من أهل المدينة.الأسماك مما جعلها مصد

ــا التــي يعتبرهــا المســيحيون مقدســة بســبب مســير المســيح فــوق   بحيــرة طبري

بــل علــى  "أبريــاء فــي الخــارج"والتــي لــم يمــدحها مــارك تــوين فــي كتابــه  ،اهــمياه

ــاهو  ــرة ت ــع بحي ــا م ــة له ــة مقارن ــام بعملي ــس ق ــدة  Tahoe العك ــات المتح ــي الولاي ف

أصـلا كحـاج، فقـد قيـل عـن بحيـرة طبريـا         التـي قـدم إليهـا   ولم يراع قدسيتها  يكيةالأمر

ولكـن لـم    إنجلتـرا من قبـل الرحالـة كنغليـك والـذي قارنهـا أيضـا مـع بحيـرات فـي          

  :بأنهايهمل جمالها 

ــرات   ــا البحي ــل مزاي ــاز بك ــت تمت ــة"كان ــمة  الإنجليزي ــماء الباس ــن الس ــذت م ــا أخ ، وكأنه

، ومـع هـذا النـور الـذي كـان يشـع       الأبصـار شعاعا لا ينضـب لـه معـين وجمـالا يبهـر      

 بتأملاتهـا  تداعبـه من سطحها فإنهـا ثبتـت، بحـذاء الجبـل القـائم بجانبهـا كمـا لـو كانـت          

 .128بأفكارها المشرقة" غهوتدغدالعذبة 

 

  

                                                             

 .171محمد سلامة النحال، ص  127
  .56كنغليك، ص ألكسندر 128



64 

 

  :نابلسسنجق  4-1-1-1-3

ــابلس وجنــين وطــولكرم، ولكننــا ســنقوم بتبيــان يشــمل هــذا الســنجق  أقضــية ن

  الواقع الاقتصادي لمدينة نابلس لأنها شملت رحلة توين إلى فلسطين. 

  مدينة نابلس: 4-1-1-1-3-1

ــها    ــابلس لا ينافس ــة ن ــةمدين ــال     أي مدين ــث الجم ــن حي ــطين م ــي فلس ف

ــرف ــات وصــف 129والت ــذه الكلم ــون، به ــذه ال الأوروبي ــةه ــابلس  ،مدين ــت ن ــث كان حي

 ـ اًتجاري اًمركز  وأجـود بإنتـاج القطـن الـذي كـان يعتبـر أفضـل       نـابلس  اشـتهرت   اإقليمي

   القطن في المنطقة. أنواع

ــر ال ــث   صــناعاتوأكث ــاج وصــناعة الصــابون حي ــان إنت ــابلس ك ــي ن شــهرة ف

ــة   ــت كمي ــاجبلغ ــام   إنت ــابون ع ــوال 1860الص ــار 4500 يح ــنويا 130قنط ، 131س

الصـدارة فـي صـناعة الصـابون حتـى أصـبحت مركـزا رئيسـا         واحتلت المدينـة مركـز   

ــاً   ــط عموم ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــناعته ف ــات  ، 132لص ــل الحلوي ــتهر بعم ــا تش كم

ــة النابلســية ــابلس ، 133الشــهيرة باســم الكناف ــة ن ــد ســاهم الانتعــاش الاقتصــادي لمدين وق

  المعيشية للسكان ورقي المدينة. الأوضاعفي تحسين 

                                                             

 .192شولش، ص  الكزاندر 129
  كيلو غرام. 100القنطار: وزن يبلغ  130
  .194شولش، ص  الكزاندر 131
 171أحمد الربايعة، ص  132
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ــابلس مــن اهــم  ــة ن ــاز بشــوارعها الواســعة تعتبــر مدين المــدن الفلســطينية، تمت

ومبانيها العاليـة وفيلاتهـا الجميلـة، وتحـيط بهـا البسـاتين والأشـجار مـن زيتـون وتـين           

  .134وغيرهما

نهــا أالتــي أجمــع الكثيــر مــن الرحالــة الغــربيين والعــرب علــى  مدينــة نــابلس

ولكنـا سـنأخذ بعـض     ،من أجمـل المـدن الفلسـطينية، وقـد ذكرهـا العديـد مـن الرحالـة        

لـى فلسـطين   إالأوصاف لهـا، فقـد قـال عنهـا الرحالـة ألكسـندر كنغليـك خـلال زيارتـه          

شــجار أفــي القــرن التاســع عشــر "نــابلس مدينــة جميلــة تقــع فــي بقعــة تكثــر فيهــا  

، كما قـال عنهـا المـؤرخ نعمـان قسـطالي خـلال عملـه مـع مجموعـة مـن           135الزيتون"

   1874فلسطين عام التابعين لصندوق استكشاف  المساحين

قعهــا فــي واد جميــل بــين الجبلــين، وبهــا بســاتين و"مدينــة نــابلس ذات موقــع حســن جــداً، وم

ــار    ــة ذات أثم ــين، وهــذه المدين ــن أســافل الجبل ــدة تنحــدر م ــه وجي ــاه عذب ــة تســقى بمي جميل

نـك تجـد فيهـا بسـاتين كثيـرة مـن الصـبار        أكثيرة والصـبار يوجـد فيهـا بكثـرة فائقـة، حتـى       

ومنظر هـذه المدينـة مـن الخـارج جميـل جـداً، لأن كـل أبنيتهـا مـن الحجـارة، وهـي            فقط..... 

  .136ذات طبقات"

ــة  ــف الرحال ــلال  ووص ــت خ ــورنس أوليفان ــام  ل ــطين ع ــه لفلس ــلال  1880زيارت خ

ــدس  ــه مــن الق ــىذهاب ــابلس إل ــرى   ن ــا شــمال رام االله والق ــة جفن ــي قري ــد ف وبالتحدي

دنا حقـاً بهـذه البقعـة التـي عثرنـا      "سـع . رحلتـه حيـث قـال    انحـراف  المحيطة بها، بعد

 ــ ــزة بخصــوبة تربته ــت متمي ــد كان ــا بالصــدفة، لق ــفوح عليه ــت س ــا، وكان ا وزراعته
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ــتلال م ــة، صــال ــوادي  وطبة بعناي ــن ال ــا بط ــون، أم ــب والزيت ــة بالعن ــة بكثاف مزروع

 .137"ةفكان جنة غناء من الحدائق والزروع النظر

  الواقع السكاني والعمراني 4-1-2

ــد مــن   ــرن التاســع عشــر العدي ــاني مــن الق ــي النصــف الث شــهدت فلســطين ف

ــي   ــر ف ــي ســاهمت بشــكل كبي ــة، والت ــة والخارجي ــرات والهجــرات المحلي ــأثيرالتغي  الت

ــع الحضــاري    ــى الواق ــي لســكان فلســطين وعل ــاء العمران ــكاني والبن ــداد الس ــى التع عل

  لها.

  الواقع السكاني 4-1-2-1

ــطينية   ــدن الفلس ــطين والم ــهدت فلس ــش ــد م ــزوح  العدي ــرة والن ــات الهج ــىن حرك  إل

ازدهـار الأعمـال    حيـث سـاهم   خلال النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر       خارجها

ــدن ــي الم ــب ف ــطينية وطل ــدة   الفلس ــال جدي ــى أعم ــول عل ــاط والحص ــار النش ازده

ــي  ــرة   العمران ــباب الهج ــم أس ــن اه ــة، وم ــرة الخارجي ــة الهج ــي عملي ــادي ف والاقتص

ــرن التاســع عشــر   يناتصــال الفلســطيني ــة الق ــث شــهد نهاي ــة، حي بالحضــارات المختلف

حركة نشـطة فـي الهجـرة الخارجيـة كمـا أدى افتتـاح المـدارس الأجنبيـة مثـل الألمانيـة           

  138إلى الاندماج والتفاعل مع عملية الهجرة.

ــث  ــديانات والحضــارةأوحي ــد ال ــطين مه ــ ،ن فلس ــي  هفإن ــن الطبيع ــا أم ــد فيه ن يتواج

ــديانا  تشــهدحيــث ســلام والمســيحية واليهــود، ت الســماوية الإســكان مــن أصــحاب ال

                                                             

  .315ص  ،أوليفانت ��ر�� 137
 .179أحمد الربايعة، ص  138
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حيـث تواجـد فيهـا العديـد      ،الأوروبيـة نشـطة مـن قبـل الـدول      هجـرة  تلك الفترة حركة

ــة الأ  ــيات الاعتباري ــل والشخص ــن القناص ــةم ــاولوا، 139جنبي ــذين ح ــدادات  ال ــاء تع إنش

ولكـن لـم تكـن تلـك      ،تقديرية مـن قـبلهم حـول أعـداد السـكان فـي المـدن الفلسـطينية        

بـدأت بـالظهور حـول     التـي التعدادات تتسـم بالمصـداقية العاليـة وذلـك بسـبب المطـامع       

ــة  ،اســتيطان اليهــود للمــدن الفلســطينية حيــث وضــعت بعــض الشخصــيات أرقــام عالي

، وسـاهم وجـود مـوانئ عـدة علـى سـاحل البحـر        ليهود كسكان فـي المـدن الفلسـطينية   ل

 ــ ــة الهج ــي عملي ــط ف ــيض المتوس ــز  الأب ــى مراك ــوانئ إل ــذه الم ــت ه ــث تحول رة حي

  140صناعية كبرى نتيجة إلى الأعمال والازدهار التي شهدتها تلك الموانئ.

كانــت تابعــة للدولــة العثمانيــة فــي فترتهــا حيــث  والتــيالإحصــائيات الرســمية وتشــير 

 إلــى 1871141عــام  افلســطين تســمى بســالنامة ولايــة ســورييوجــد إحصــائية لســكان 

  التالية: الأرقام

   

                                                             

 .179، أحمد الربايعة 139
 .180-179، المرجع نفسه 140
141
  .����35، ص الكزاندر 
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  2.4جدول 

  1871ولاية سوريا عام  142سالنامة

  اسم القضاء
عدد المدن 

  والقرى

  عدد الخانات *

  المجموع  يهود  مسيحيين**  مسلمون

  9713  630  1940  7143  117  القدس

  5820  200  -- -   5620  53  الخليل

  9172  -- -   65  9107  56  غزة

  6402  -- -   723  5679  64  يافا

  14702  14  310  14378  177  نابلس

  2809  -- -   33  2776  40  جنين

  3552  6  1231  2315  35  عكا

  2631  8  388  2235  42  حيفا

  3498  -- -   1617  1881  39  الناصرة

  1132  400  66  666  8  طبريا

  4228  1197  619  2412  39  صفد

  63659  2455  6992  54212  670  المجموع 

ــذا مــن خــلال  يســاوي  1871ن عــدد ســكان فلســطين عــام أالجــدول نجــد ه

دون تعــداد البــدو، وهــذا الــرقم يبــرهن لنــا بشــكل لا يمكــن نســمة  350,000حــوالي 

 بأنهــالــدى مــارك تــوين حــين وصــفها  الســكاني ف واقــع فلســطينيــالجــدال فيــه تزي

                                                             

سالنامة: "التقرير السنوي" استخدمت في الدولة العثمانية تصدر سنوياً تشمل إحصاء ووصف كل ما يتعلق بالولاية  142
  وعسكرياً.بشرياً ومالياً واقتصاديا 

  أشخاص.  6الى  5* خانات جمع خانة وهي تعني أسرة والأسرة تراوح معدلها في تلك الحقبة التاريخية ما بين 
  في نابلس المسيحيين والسامريون. **
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ــدد  أن ، فكيــف يمكــن 143مهجــورة وبغيضــة ــل هــذا الع ــديها ســكان بمث ــلاد ل تكــون ب

ــ ــاوز ال ــاحة صــغيرة لا تتج ــوين   90 ـبمس ــا وصــفها ت ــل مهجــورة وبغيضــة، كم مي

 ـ   حيـث قـال    وريزميوقارنها مع ولاية  قسـام  أوري إلـى ثلاثـة   ز"يمكـن تقسـيم ولايـة مي

تساوي كل منهـا مسـاحة فلسـطين، وقـد يكـون هنـاك مـا يكفـي مـن المسـاحة المتبقيـة            

  .144"يضاألقسم آخر يساوي مساحة فلسطين 

كانــت عــامرة  الأخــرى ن الفلســطينيةويلاحــظ مــن الجــدول الســابق بــأن القــدس والمــد

145.هاغلب فيبالسكان العرب من مسلمين ومسيحيين وأنهم شكلوا العنصر الأ
 

  الواقع العمراني 4-1-2-2

ــي   ــي ف ــع العمران ــأثر الواق ــطين ت ــكاني فلس ــادي والس ــع الاقتص ــة الواق  بطبيع

فإننـا نجـد    ،، وكمـا ناقشـنا سـابقا الواقـع الاقتصـادي والسـكاني لفلسـطين وسـكانها        فيها

وعليـه فـإن الواقـع العمرانـي وطبيعـة البنـاء        ،اقتصـاديا ن الواقع كـان جيـدا ومنتعشـا    أب

والتوسـع العمرانــي سـتتأثر إيجابــا مـع الازدهــار الاقتصـادي والســكاني، حيـث تميــزت      

بيوت الأعيان والشخصيات فـي فلسـطين فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر          

ــابطــراز القصــر،  ــة بالز وتميزه ــي  صــيةوالجخــارف الحجري والهندســية، وانتشــرت ف

                                                             
143  Mark Twain, P 474. 
144  Mark Twain, P 366. 

ــطفى.  145 ــد مص ــن  ولي ــران م ــكان وعم ــدس س ــى 1850الق ــدس  . 1996 إل ــز الق ــدس: مرك (الق
  35) ص .1997والاتصال،  للأعلام
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بيـت  و بيـت الـرواق  و شـهرها بيـت الليـوان   أمـن البيـوت كـان    عـدة  طـرازات   فلسطين

  .146الفراغ المركزي

قبــل القــرن التاســع عشــر فــي  اًمــن البيــوت موجــود الطــراز اكــن هــذيلــم 

بيـين لفلسـطين وإنشـائهم للمؤسسـات     وورفلسطين ولكنهـا وجـدت مـع تـزامن دخـول الأ     

وروبيــة والــذين بــدورهم ين مــن الــدول الأهــم، حيــث قــاموا بإحضــار بنــائبالخاصــة 

، ومـن أهـم مـن قـاموا ببنـاء      147سـلوب الجديـد للبنـاء   بنـاء البلـد علـى الأ   أقاموا بتعليم 

مدينــة حيفــا، وقــاموا  إلــى قــدموالمــان والــذين وروبــي هــم الأالبيــوت ذات الطــابع الأ

الكولونيـة   أنشـأوا وفـي مدينـة القـدس حيـث      148بإنشاء مسـتوطنة نموذجيـة فـي المدينـة    

  .الألمانية

ــت دور و ــاءتكون ــان الأغني ــين   والأعي ــن طبقت ــطين م ــي فلس ــرأ أوف ــي  كث ف

ــان ــض الأحي ــن الأ  بع ــر م ــدد كبي ــن ع ــالغرفوم ــام ك ــافع الأو قس ــرى المن ــيخ  الت

فـي بعـض الـدور العديـد مـن الغـرف يزيـد        يوجـد  نستخدمها في حياتنا الحاليـة، وكـان   

  .149والتي تشبه القصورها العشرة، ومساحات شاسعة داخل لىع

ولم يكـن التنظـيم العمرانـي فـي البيـوت هـو الطـابع الوحيـد علـى مـدى قـوة            

بحيــث كــان التنظــيم، فقــد كانــت المــدن الفلســطينية تمتــاز بــالتنظيم الــداخلي لمــدنها،  

كـل حـارة عـدد مـن      عـن يتفـرع  وحيـاء)  يوجد في كل مدينـة عـدد مـن الحـارات (الأ    

                                                             

 –(رام االله: رواق  1917-1856رسومات بيوت أعيان فلسطين في أواخر الفترة العثمانية شريف شريف.  146
  .39ص   )2008مركز المعمار الشعبي، 

  .40، ص المرجع نفسه 147
  .171الكس كرمل، ص  148
  .197زهير غنايم عبد اللطيف، ص  149
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التــي كــان يطلــق عليهــا عــادة أســماء العــائلات التــي يســكنوها أو  والأزقــةالخطــوط 

  .150سواقأسماء الأ

ــد و ــازتق ــر   امت ــرن التاســع عش ــن الق ــاني م ــي النصــف الث ــدس ف ــة الق مدين

قبـة الصـخرة وإعــادة زخرفتهـا، كمـا تــم     ، حيـث تـم تــرميم   ةعــدبتطـورات عمرانيـة   

ــوارع    ــف ش ــري، ورص ــجد العم ــرميم المس ــةت ــاء   المدين ــالبلاط، وإنش ــواقها ب وأس

ــالطر ــابلس ي ــدس ون ــا والق ــدس وياف ــين الق ــربط ب ــي ت ــن الزخــارف 151ق الت ــم تك . ول

فــي  والأعيــان الأغنيــاءتميــزت بيــوت  دى المبــاني الدينيــة، فقــوالرســومات حكــرا علــ

ــى الأ     ــعت عل ــة وض ــية جميل ــات هندس ــومات وزخرف ــود رس ــطين بوج ــقففلس  س

والافـاريز*، حيـث تـم اسـتخدام تقنيـات ومـواد جديـدة فـي عمليـة الزخرفـة            الجدرانو

  .152كاستخدام القرميد والعمدان الخشبية والجص

 المقدسة في وصف الرحالة. والأراضيفلسطين  4-2

جانــب والعــرب المقدســة العديـد مــن الرحالـة الأ   والأراضــيمـر علــى فلسـطين   

سـبابه الخاصـة فـي القيـام بزيارتـه، وقـد قـام العديـد         أوالمسلمين، حيث كان لكـلا مـنهم   

والتـي أخـذت طـابع النظـرة الغربيـة       أوصـاف عامـة للأمـاكن التـي زارهـا      منهم بكتابة

ع القـائم  الصـرا  ويعـود ذلـك إلـى   ، للشرق فـي العديـد مـن مؤلفـات المـؤلفين الغـربيين      

                                                             

  .213زهير غنايم عبد اللطيف، ص  150
  .233محاسنة، ص محمد  151
  .51شريف شريف، ص  152
الأفاريز هو الجزء الـذي يفصـل بـين السـقف والحـائط. وهـو ذلـك الفـراغ الـذي نـتج عـن طريقـة              *

بناء البيـت المغطـى بالقرميـد والمحمـول علـى عـوارض خشـبية مثبتـه بالحـائط. حيـث تـم إغـلاق             
  الخارج منعا لدخول الطيور بين القرميد.هذا الفراغ من الداخل و
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نـه أدنـى منـه    أالشـرق علـى    إلـى ظـر  ن الغـرب ن أالشرق والغرب، مـن حيـث   ما بين 

لـت  ازء وجمـال وبـدو وهـي الصـورة التـي مـا       وان الشرق عبـارة عـن صـحرا    منزلة

  .الحاضروقتنا  إلىفي أذهان الغربيين موجودة 

قبـل القـرن التاسـع     هـذا الصـراع مـا بـين الشـرق والغـرب موجـوداً       يكـن  لم و

فلسـطين والأراضـي المقدسـة خـلال العصـور       إلـى يـث كانـت زيـارة الرحالـة     عشر، ح

ــارة عــن زيــارة حجــ ــيس لهــا أي مقاصــد  ،فقــط اج وحجــيجالوســطى عب خــرى، أول

فلســطين والأراضــي المقدســة  افعنــدما نقــرأ عــن رحــلات بعــض الرحالــة الــذين زارو

في القرن الحـادي عشـر والقـرن الثـاني والتـي جمعهـا المـؤرخ د. جـلال سـلامة فـي           

ــولين   ــة المجه ــن الرحال ــة م ــة لمجموع ــف الأرض المقدس ــه وص ــع  كتاب ــد أن جمي نج

ــكمــذكرات المشــاهدات وال ــ لأولئ ــة بحت ــت ديني ــة كان ــم ةالرحال ــم يق ــث ل  هــؤلاء، حي

بــل كــانوا فقــط يقومــون بوصــف  ،والمــدن الأخــرى الرحالــة بوصــف الأمــاكن العامــة

مــع حــدث دينــي للســيد  ارتبــاطوالتــي كــان لهــا  بأحــداثها الدينيــة مــاكن المقدســةالأ

أن  علـى سـبيل المثـال فـي رحلـة الحـاج المجهـول الأولـى        فنجـد   المسيح عليه السـلام، 

جميع مشـاهداته تحـدثت بشـكل مباشـر عـن المواقـع الدينـة بـالرغم مـن تواجـدها فـي            

، وكـذلك نجـد الحـال نفسـه فـي رحلـة الحاجـان المجهـولان الثانيـان          153مدن فلسـطينية 

حيــث كانــت مشــاهداتهم مرتبطــة بوصــف الأعمــال والأمــاكن التــي حــدثت مــع الســيد 

نـه قـد حـدث تغيـر فـي القـرن التاسـع عشـر لفكـر          أوهذا مـا يؤكـد علـى     ،154المسيح

                                                             

(رام االله: دار الشيماء للنشر والتوزيع،  وصف الأرض المقدسة لمجموعة من الرحالة المجهولينجلال سلامة،  153
 .21-15) ص 2013

 .25المرجع نفسه، ص  154
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بالأطمــاع  فيمــا بعــد تمثــلشــرق والأراضــي المقدســة والتــي لــى الإالرحالــة الغــربيين 

  .السياسية والمصالح اليهودية في فلسطين

ــات والتصــورات  ــا ســاهمت الرواي ــر شــمولية وكم ــزة والغي ــت المتحي ــي كان الت

عبـارة   بأنـه تعطى من الرحالـة فـي إعطـاء الصـورة النمطيـة للشـرق والتـي تبلـورت         

ب الــرغم مــن أن الغــرب وتحديــداً الغــرعلــى عــن صــحراء جــرداء وجمــال وبــدو، 

  .الأبقاربالصحراء والجياد ورعاة  اًالأمريكي كان ومازال مشهور
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 لوحات فنية للمدن الفلسطينية.  4-3
  مدينة القدس
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  مدينة يافا
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  بيت لحم
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 مدينة الخليل
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  مدينة عكا



80 

  مدينة حيفا
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  مدينة صفد

  مدينة الناصرة
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  بحيرة طبريا
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 مدينة نابلس

  مدينة الرملة
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 الفصل الخامس

  الخلاصة: 5-1

علـى   اًسـلب التـأثير   حـد كبيـر فـي    إلـى كتاب مارك توين أبريـاء فـي الخـارج     سهمألقد 

تشــكيل فــي الكتــاب ســاهم فلســطين مــن حيــث الواقــع الحضــاري والسياســي، حيــث 

ها وصـف  عنـدما ، ة فـي فلسـطين  سلبية لـدى الغـرب عـن واقـع طبيعـة الحيـا      نمطية فكرة 

حيــث وصـفها بأنهـا أرض جــرداء   وصــاف الإزدرائيـة والسـاخرة   العديـد مـن الأ  ب تـوين 

قاحلة وكأنها صحراء نائيـة لا يوجـد فيهـا سـوى الرمـال والجمـال وبعـض الأبنيـة هنـا          

ولـم يعـط اهتمامــه الكبيـر بالمقدسـات الدينيـة علــى الـرغم مـن قدومـه إليهــا          ،وهنـاك 

متجـاهلاً بـذلك المـدن الفلسـطينية المزدهـرة فـي وقتهـا والتـي كـان لهـا واقـع             ،كحاج

ــادي ــدول    اقتص ــن ال ــطينية م ــدن الفلس ــطين والم ــت فلس ــل كان ــر، ب ــي مزده وعمران

ــت   المصــدرة ــا كان ــة والصــناعية، كم ــن المنتجــات الزراعي ــد م مســتورداً  أيضــاللعدي

ن طبيعــة تــوين للعديــد مــن الأصــناف التــي تــدل علــى رقــي وحضــارة شــعبها، ولكــ
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ــاخرة   ــدة والس ــاةالناق ــإبراز   للحي ــاهمت ب ــافس ــاخرة والإزدرائ الأوص ــةالس وأن  ي

فقـد كانـت    ،بـل علـى العكـس    ،أن يصـفهم بهـا   مجـرد بـدو رحـل كمـا حـاول     سكانها 

عداد سـكان المـدن والقـرى الفلسـطينية كبيـرة ولـم تكـن مجـرد بضـع مئـات متنـاثرة            أ

 ـهنا وهنـاك، حيـث كـان السـكان يتفن     فـاخرون فـي بنـاء البيـوت الفخمـة والتـي       ون ويتن

ــة      ــارف الجميل ــن الزخ ــد م ــوى العدي ــت تحت ــي كان ــور والت ــتوى القص ــى لمس ترق

  والأعمال الفنية ما يعتبر جميلا حتى وقتنا الحالي.

المقارنــة فــي العديــد مــن التصــورات والأوصــاف التــي كــان  أســلوبتــوين ســتخدم او

ــدة    ــات المتح ــبلاده الولاي ــاهدات ب ــارن المش ــان يق ــث ك ــةيصــفها، حي ــا  الأمريكي وهن

لــى إظهـرت النظــرة الفوقيـة الغربيــة للمؤلـف تــوين، والتــي كـان الغــرب ينظـر بهــا      

قــي ن بــلاده تملــك مــن الحضــارة والرلأ ،الشــرق علــى أنــه أقــل منــه قــدراً وشــأناً

 أن لكــل بلــد جمالــه الكاتــب لــم يراعــيو ،مــا يمنــع مقارنتهــا مــع فلســطينوالجمــال 

ن فلسـطين  بـأ لا يعنـي ذلـك    ت المتحـدة الخاص بها، فإن لـم تكـن الـبلاد جميلـه كالولايـا     

لـة  مـع بعـض المنـاطق الجمي    قـارن فلسـطين  تـوين   أنالـرغم مـن   وعلـى  ليست جميلة، 

مـن الصـحارى والمنـاطق الجـرداء     وجـود العديـد    تجاهـل إلا أنـه   في الولايات المتحـدة 

كمـا هـو    فلسـطين الصـحارى والمنـاطق الموجـودة فـي      لـى مـا يزيـد ع  بلاده في  القاحلة

الحال فـي الجنـوب والغـرب الأمريكـي والتـي وصـلتها الحضـارة متـأخرة مقارنـة مـع           

  .الأمريكيالشمال الأمريكي التي كانت مهد الحضارة والصناعة والتطور 

إبـراز النظـرة الفوقيـة     "أبريـاء فـي الخـارج   "المؤلف مـارك تـوين فـي كتابـه      استطاعو

لسـاخرة  الغربية حـول الشـرق والتـي كانـت واضـحة مـن خـلال كتاباتـه الإزدرائيـة وا         
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ــة ــطين والأراضــي المقدس ــطينيين  لفلس ــكان الفلس ــاطق والس ــا المن ــط خلاله ــي رب ، والت

الولايــات المتحــدة والغــرب بشــكل فــي  الموجــودةبالطبقــات الــدنيا، والفقيــرة والمشــردة 

ــث كا ــام، حي ــع ــن ن ــل أوصــافه تتحــدث ع ــتحقارت ك ــذين  اس ــواطنين ال ــاس والم الن

نه يوجـد تحفـظ كبيـر علـى طبيعـة النـاس التـي ذكرهـا فهـو لـم           أذكرهم في كتابه، مع 

، التـي مـر بهـا   ، علـى ذكـر سـكان المـدن     يـأت وى سكان المنـاطق النائيـة ولـم    يذكر س

فيهــا عشــرات  - علــى ســبيل المثــال - مزدهــرة كمدينــة نــابلسفكيــف تكــون مدينــة 

، بالمقابــل يقــوم بــذكر ســوى بعــض الكلمــات فــي كتابــه االســكان ولا يــتم ذكرهــ الأف

إخفــاء الحقيقــة والواقــع  إلــىد عمــســكان المنــاطق الصــحراوية والنائيــة فهــو بــذلك يت

 ـوذكر مـا يريـد ذكـره بمـا يتناسـب مـع مـا ير        وروبـي  الأد المواطنـون فـي الغـرب    ي

  .والأمريكي

عملية المقارنة التـي كـان تـوين يقـوم بهـا فـي العديـد مـن المنـاطق والمواضـع مـا             إن

 المقدسـة ومـا بـين بـلاد الكاتـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة         والأراضـي بين فلسـطين  

ــاهمت ــكيل التصــور س ــاخر اتبتش ــلاد   ةالس ــة ب ــن مقارن ــث لا يمك ــب، حي ــدى الكات ل

ــي تم المســاحةكفلســطين صــغيرة  ــات المتحــدة والت ــبلاد كالولاي ــك تب مــوارد ضــخمة ل

والجبــال والبحيــرات والهضــاب، فــي الوقــت الــذي  الأراضــيمســاحات شاســعة مــن و

للســيطرة عليهــا واســتغلال مواردهــا،  الأخــرىكــان يحــدث فــي فلســطين الحــرب تلــو 

وقتهـا تحـت حكـم الدولـة      كانـت فلسـطين فـي   حيـث  الدولـة العثمانيـة    انشـغال كما أدى 

ــةال ــروبهم  عثماني ــي ح ــة ف ــلاحات الإداري ــت الإص ــىوقل ــرات  إل ــطين فت ــال فلس إهم

   زمنية طويلة.
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ــد  ــرن   لق ــر ق ــر يعتب ــع عش ــرن التاس ــان الق ــراقك ــرحلات  الاستش ــرن ال وق

ــة  ــحرإالغربي ــرق وس ــى الش ــب   ،هل ــراق للكات ــاب الاستش ــن كت ــابقا م ــا س ــا ذكرن فكم

كتـاب عـن الشـرق خـلال القـرن التاسـع        60000نجـاز حـوالي   إدوارد سعيد فقـد تـم   إ

عشر ومنتصـف القـرن العشـرين، ولكـن كثيـرا مـن تلـك الكتـب لـم تعـالج موضـوع            

الشــرق بالطريقــة التــي عالجهــا مــارك تــوين فــي كتابــه  إلــىالاستشــراق والــرحلات 

يجـابي للشـرق خاصـة    إأي طـابع أو تصـور جميـل     فهـو لـم يعـط    "أبرياء في الخـارج "

السـلبي الكبيـر    الأثـر لـم يتـرك كتـاب تـوين سـوى      كمـا  المقدسـة،   والأراضيين فلسط

نظـار  أتحويـل  فـي   أسـهم  حيـث لـى وقتنـا الحاضـر،    إعلى فلسـطين وسـكانها وشـعبها    

  بمساعدة الغرب. لاستيطانها السعيفلسطين و إلىالصهيونية العالمية 

ــةو ــي النهاي ــول ف ــن الق ــكل    يمك ــده بش ــاخرة ناق ــة س ــية ذو طبيع ــوين شخص ــان ت ك

 ـ ازدرائي  ـ  ذمن ره فقـد كـان يوصـف بالفكـاهي السـاخر فـي بدايـة شـبابه،         انعومـة أظف

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  ى مــواطنيالســاخرة قبــولا لــد الفكاهــةحيــث وجــد فــي 

  .فدفعت فلسطين الثمن مما جعله يصقل شخصيته بهذا الاتجاه
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  ).2010(القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، القرن الحادي والعشرين 
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 ).2010الخامس (دمشق: دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية، 
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ــولش.  .15 ــدر ش ــي فلســطين الكزان ــة ف ــولات جذري ــول  1882-1856تح ــات ح دراس

الجامعـــة  ( عمـــان:  التطـــور الاقتصـــادي والاجتمـــاعي والسياســـي.   
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2004.( 
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  1ملحق 

  56لغاية الفصل  46في الخارج" من الفصل  الأبرياءترجمة كتاب "

  فلسطين الخاصة برحلة

  46الفصل 

دان، كانت الطريق صخرية وعرة نصفها مغمور بالماء تمر في  إلىصلنا بعدها وركبنا لمدة ساعة 

  غابة باشان المليئة بالبلوط والسنديان. 

ومن تلة صغير في هذه السهول يجري نهر واسع ماءه صافي، يكون بحيرة كبيرة من المياه 

حيث يكبر حجمه. وتعتبر هذه البحيرة مصدرا هاما لنهر الأردن.  الأمامالضحلة، ثم يندفع بقوة نحو 

، ومع ذلك فان جمال هذا المكان الذي لا أيضاتزين نباتات الدفلى المزهرة ضفافه وضفاف الغدير 

  التشنج كما تفترض كتب السفر السورية.  إلىيوصف لا يدفع رجلا عاقلا 

ما وراء حدود الأرض المقدسة وتسقط  إلىعنه ربما تندفع قنبلة مدفعية  اتحدتمن هذا المكان الذي 

بالصدفة في الأرض النجسة على بعد ثلاثة أميال. كنا على بعد أقل من ساعة سفر داخل حدود 

الأرض المقدسة، ولكننا حتى الآن لم نبدأ بالإحساس باننا نقف في أرض مختلفة عن تلك التي وقفنا 

كاد بدأت الأسماء التاريخية مثل دان وباشان وبحيرة الحولة ومنابع نهر الأردن عليها دائما، وبال

. كانت جميعها تلوح في الأفق ولكن بحيرة طبريا لم تكن بعيدة عنا. أذهانناوبحيرة طبريا تتجمع في 

في الكتاب المقدس كانت قرية باشان الصغيرة مملكة ذات مرة واشتهرت بالثيران والسنديان، وكانت 

حيرة الحولة "مياه مريم"، وكان نهر دان الحد الشمالي لفلسطين وبئر السبع حدها الجنوبي. ومن هنا ب

جاءت عبارة "من نهر دان إلى بئر السبع" وهي تعادل العبارات لدينا "من مين إلى تكساس" و "من 

يون لها نفس المغزى بالتيمور إلى سان فرانسيسكو". التعبيرات لدينا والتعبيرات التي قالها الإسرائيل
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وهي تدل على المسافات البعيدة. كان الإسرائيليون يركبون الجمال والحمير البطيئة، وكانت الرحلة 

مسافة في بلدهم، وكانوا يقومون بها بعد  أطولتستغرق سبعة أيام من نهر دان إلى بئر السبع وكانت 

ذر إلى "مكان بعيد" فأنه من غير المحتمل الحفلات. فعندما يسافر الرجل المب وإقامةاستعدادات كبيرة 

ابعد من مسافة ثمانين أو تسعين ميلا. عرض فلسطين لا يزيد عن أربعين إلى  إلىأنه يكون قد سافر 

تساوي كل منها مساحة فلسطين، وقد يكون  أقساموري إلى ثلاثة زستين ميلا. ويمكن تقسيم ولاية مي

. هناك عدة آلاف من أيضاآخر يساوي مساحة فلسطين هناك ما يكفي من المساحة المتبقية لقسم 

الأميال من بالتيمور إلى سان فرانسيسكو، ولكن الرحلة بينهما استغرقت سبعة أيام بالسيارة عندما 

اركب السيارات لأتنقل  أحياناحي ارزق فاني سأظل  أناكان عمري سنتين أو ثلاث سنوات. طالما 

رحلة واحدة فقط من نهر دان إلى بئر السبع ستكون كافية  أنعبر القارة، ولكن مما لا شك فيه 

اعلم أن المسافة من نهر دان إلى بئر السبع كانت امتدادا  الأن إنني. ولذلك، بما الأصعبوستكون 

شاسعا على طول البلاد بالنسبة للإسرائيليين، دعونا نكون واقعيين وان نعترف بان هذه المسافة كانت 

  نه لم يمكن بالإمكان اجتيازها بالسكك الحديدية.بالنسبة لهم لأ الأصعب

التلة الصغيرة التي ذكرتها قبل قليل كانت ذات مرة تحت حكم مدينة (ليش) الفينيقية. استولت 

مجموعة من قراصنة الزور واشكول على هذا المكان، وعاشوا هناك بطريقة سهلة ومجانية، عبدوا 

 أيضا. وهنا بنى يربعام أصنامهمرانهم كلما اهترأت وسرقوا أصناما من جي أيديهمآلهة من صنع 

 إلىالذي قد يؤدي  الأمرعجلا ذهبيا لفتنة قومه ولمنعهم من القيام برحلات دينية خطرة إلى القدس، 

 أنلا أستطيع  إنني إلاعودتهم إلى ولائهم الشرعي. ومع كل الاحترام لأولئك الإسرائيليين القدماء، 

فتنة العجل الذهبي. والطبيعة  أماملم قويا بما فيه الكفاية للصمود  نهمأيماعن حقيقة أن  أتغاضى

  البشرية لم تتغير كثيرا منذ ذلك الحين.
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الأمراء العرب  أيديمنذ حوالي أربعين قرنا من الزمان تعرضت مدينة سدوم للسلب والنهب على 

نهر دان في  إلىالذي جلبوه  الذين جاءوا من بلاد ما بين النهرين، وكان بين السجناء البطريرك لوط

يلاحقهم، تسلل بهدوء وخفة في عتمة الليل بين  إبراهيمطريق عودتهم إلى ممتلكاتهم. كان الأب 

السنديان، وهجم على المنتصرين النائمين الذين فاقوا من أحلامهم  أشجارنباتات الدفلى وتحت ظلال 

  الأخرى المسلوبة منهم.  والأشياءتحت قعقعة السيوف. ثم استعاد لوط 

خمسة عشر ميلا.  إلىثم تقدمنا. كنا في وادي أخضر، عرضه خمسة أو ستة أميال وطوله يصل 

بحيرة الحولة، وهي بحيرة ضحلة قطرها ثلاثة أميال، ومن أقصى  إلىتمر منه منابع نهر الأردن 

بين الأهوار والجبال التي واسعة مليئة بالقصب. و أهوارجنوبها يتدفق نهر الأردن، كما يحيط بها 

تشكل جدارا للوادي يوجد مساحة واسعة من الأراضي الخصبة، وفي نهاية هذا الوادي، باتجاه نهر 

الدان، نصف مساحة الأرض صلبة وخصبة، تسقيها مياه نهر الأردن، نصفها صالح للزراعة، يوجد 

دان. قالوا: "لقد رأينا الأرض، لا بها ما يكفي لتبرير حماس جواسيس الرعاع الذين استولوا على نهر 

هو أنهم لم يروا  الأقلمكان على وجه الأرض أفضل منها". وما يبرر حماسهم هذا على  أييوجد 

  بلادا أفضل منها، فيها من الخيرات ما يكفي لحوالي ستة مائة رجل منهم وعائلاتهم.

تعدو. لقد  أنمكن فيها للخيل عندما وصلنا إلى مستوى مزارع نهر دان، وصلنا إلى الأماكن التي ي

كان وضعا جديرا بالملاحظة. فقد قضينا وقتا طويلا ونحن نسير على التلال والصخور المهلكة حتى 

هذه البقعة المذهلة من السهول الخالية من الصخور. عندها وخز كل رجل منا  إلىوصلنا فجأة 

الذي لا يمكن  الأمرالمتعة حصانه وانطلق يعدو بسرعة حتى يحصل على أقصى درجة ممكنة من 

  تصوره في سوريا. 
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وهنا كانت مشاهد دالة على وجود الزراعة في هذه المنطقة، وهو مشهد نادر في هذا البلد، دونم أو 

دونمان من التربة الخصبة المرصعة بسيقان الذرة الجافة من الموسم الماضي البعيدة عن بعضها 

ذه البلاد. وعلى مقربة منه كان هناك نهر صغير وعلى البعض. ولكنه كان مشهدا خلابا في مثل ه

ضفافه قطيع من الماعز والأغنام السورية الغريبة المظهر التي تستمتع بأكل الحصى. هذه ليست 

هذه الأغنام تأكل الحصى لأنه ليس هناك شيء آخر تأكله. ومنظر  أنحقيقة مخيفة، فالمفروض 

وإخوته بدون أدنى شك. كان هؤلاء البدو طوال القامة  الرعاة مع الأغنام يشبه منظر النبي يوسف

مفتولي العضلات ذو بشرة داكنة ولهم لحى شديدة السواد، شفاههم صلبة وعيونهم جارحة، ولهم 

تغطي أكتافهم،  أهدابمظهر يبدو عليه عظمة الملوك، يرتدون نصف قلنسوة نصفها ملون، لها 

اء عريضة، وهو رداء يرتديه جميع أبناء الصحراء ورداء ينساب عليهم بشكل كامل ذات خطوط سود

أن هؤلاء الرعاة مستعدون لبيع إخوتهم الأصغر سنا منهم لو اتيحت لهم  اضنذو البشرة السمراء. 

وعاداتهم وملابسهم وحرفتهم ومبادئهم الفضفاضة تشبه الأورق المالية القديمة.  أخلاقهمالفرصة، 

دو في عيونهم الشر). كان معهم الحمير القصيرة المنتشرة في (هاجموا مخيمنا الليلة الماضية، ويب

سوريا التي تذكرنا بقصة "رحلة إلى مصر" عندما كانت مريم وطفلها الصغير يركبان الحمار 

  جانبهما، وطوله يرتفع فوق أكتاف ذاك الحمار الصغير.  إلىويوسف يسير 

بينما تمشي المرأة على رجليها. لم  في الحقيقة هنا يركب الرجل ويحمل الطفل معه كأمر طبيعي

نعلق في بيوتنا صورة مريم  أنتتغير تلك العادات والتقاليد منذ زمن النبي يوسف. نحن لا نستطيع 

تمشي بينما يوسف راكبا لان ذلك يعتبر تدنيسا، ولكن السوري المسيحي يرى خلاف ذلك. لكني 

  تبدو غريبة بالنسبة لي.   الأولىأدرك أن الصورة 
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نستطع بطبيعة الحال التوقف للاستراحة بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من مغادرة مخيمنا رغم ان  لم

ثم رأينا الماء، ولكن لم يكن هناك مكان للظل  أخرىالنهر الصغير كان إلى جانبنا. لذلك مشينا ساعة 

عظيمة في  بين جميع النفايات وكنا نموت من شدة الحر. وكما يقول الكتاب المقدس" مثل ظل صخرة

مكان ذهبنا اليه ينطبق عليه  أيأرض متعبة" لا شيء أكثر جمالا من هذا الوصف، وبالتأكيد لا يوجد 

 هذا الوصف البليغ مثل هذه الأرض العنيفة والعارية والخالية من الأشجار.

لظل. هنا لا يمكنك التوقف عندما تشاء، ولكنك تتوقف عندما يمكنك ذلك. وجدنا الماء ولكن لم نجد ا

واصلنا السفر حتى وجدنا شجرة ولكن لم نجد الماء، جلسنا عندها وتناولنا الغداء، ثم واصلنا السير 

مكان يسمى عين الملاحة. كان علينا السفر لأقل من مدة يوم ولكن المترجم رفض  إلىحتى وصلنا 

سة بعد هذه أن يذهب أبعد من ذلك، واخترع كذبة معقولة حول البلاد تقول بان العرب اشد شرا

النقطة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل النوم في وسطهم تسلية خطرة. هذا صحيح، ينبغي أن يكونوا 

شديدي الخطر. فهم يحملون بنادق قديمة صدئة مهترئة ومحشوة بمادة الصوان، ومعهم برميل أطول 

جر، ولا تعمل بشكل صور، ولا تحمل فيها أكثر من كسرة آ أو أشكال أيمنهم، هذه البنادق لا تحمل 

يضم مسدسين أو ثلاثة  أخرى أشياءمؤكد. الحزام الكبير الذي يرتدونه عادة حول خصورهم مع 

مسدسات سخيفة قديمة مهترئة من قلة الاستعمال، وهذه الأسلحة تعلق إطلاق النار لمدة تكفي 

 خطيرون للغاية.للشخص للابتعاد عن مجالها ثم تنفجر وتحطم رأس صاحبها. فأبناء هذه الصحراء 

رايمس حول الهروب من البدو بمعجزة، ولكن أعتقد غشعرت بالخوف الشديد عندما قرات روايات 

البدو هاجموه أو عاملوه بشكل همجي،  أنرايمس غالآن دون خوف. لم يذكر  اقرأهاانه يمكنني أن 

ولكنه في كل فصل من فصول الروايات تقريبا كان يكتشف انهم يقتربون منه، وكان لديه طريقة 

ابنهم المسكين  أنعندما يدركون  أقرباءهمرعبة في تصوير قرب وقوع الخطر، وفي تصوير شعور 
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دق، وفي تصوير المرة الأخيرة التي رأى المتجول ذا القدمين المتعبين والعيون الخافتة في خطر مح

لصهوة جواده  الأخيرفيها العزبة والكنيسة القديمة والبقرة وغيرها من الأمور، وفي وصف اعتلاءه 

مسرعا نحو "محمد" منقضا على عدوه الشرس مصمما على التضحية  الأمينشامخا وممسكا بمسدسه 

نية  أيةوا أي شيء له عندما وصل إليهم، ولم يكن لهم . ولكن البدو لم يفعلالإمكانبحياته العزيزة قدر 

للقيام بأي شيء ضده في المقام الأول، لذا أتساءل عن سبب قيامه باختراع كل تلك التخيلات 

عن فكرة أن ذاك الرجل نجا من خطر مرعب من خلال  أتخلى أن، ومع ذلك لا يمكنني والأوهام

بشكل مريح. ولكن أعتقد  وأنامرايمس غاقرأ عن بدو أن  الأنشجاعته المتهورة، ولا يمكنني بعد 

من جرأته على الوقوف  ابدأ أخافاهزمه. لن  أنأن البدو غدارين. لقد رأيت الوحش وأستطيع  الأن

 خلف بندقيته وتفريغها.

قبل حوالي ألف وخمسمائة سنة من ميلاد المسيح كانت أرض هذا المخيم بالقرب من "مياه ميروم" 

التي قام بها يشوع. يابين، ملك حاصور، دعا جميع الشيوخ ومضيفيهم  الإبادةعارك مسرحا لإحدى م

  للاستعداد لصد القائد الإسرائيلي الرهيب الذي كان يقترب من المنطقة. 

حسب سياسته المعتادة في الحروب. لم يترك أي  أبيهموقضا عليهم عن بكرة  هزمهمولكن يشوع 

مذبحة تفوح  إلىائز في المعركة. فقد حول هذا الوادي الهادئ حول الف الإعلاميةفرصة للنقاشات 

  منها رائحة كريهة. 

 النبيهبعد ذلك بمائة عام خاضت إسرائيل معركة دموية أخرى في مكان ما من هذه البلاد. طلبت 

دبورة من باراق أن يأخذ عشرة آلاف رجل ويحارب الملك يابين ملك حاصور الذي كان ينوي القيام 

. نزل باراق من جبل الطور، على بعد عشرين أو خمسة وعشرين ميلا من هنا، وحارب بشيء ما

جيش يابين، الذين كان يقوده سيسرا. فاز باراق في المعركة، وبينما كان يتوج انتصاره بإبادة بقايا 
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المهزومين كعادته، هرب سيسرا على الأقدام، وعندما أوشك على الموت من شدة التعب والعطش، 

ياعيل إلى خيمتها للراحة. كان سيسرا منهكا ووضعته ياعيل على السرير للنوم. قال لها انه دعته 

شديد العطش وطلب من هذه الحافظة السخية كوبا من الماء. جلبت له بعض اللبن، شرب منه 

وشكرها، وخلد الى النوم وغرق في الأحلام لينسى معركته الخاسرة وكبرياءه المتواضع. وعندما 

  ئماً مشت اليه بهدوء مع الوتد وضربته على دماغه فسحقته. كان نا

النوم بسبب التعب الشديد". هذه هي لغة الكتاب المقدس المؤثرة.  إلى"لقي حتفه لأنه سرعان ما خلد 

  وتقول:  أدتهاوتثني "أغنية دبوره وباراق" على ياعيل على الخدمة الجليلة التي 

  "امرأة حابر القيني على النساء في الخيام تبارك. تبارك على النساء ياعيل "

  ""طلب ماء فأعطته لبنا في قصعة العظماء قدمت زبدة.

مضراب العملة وضربت سيسرا وسحقت راسه شدخت وخرقت  إلىالوتد ويمينها  إلى"مدت يدها 

  صدغه." 

  ولا.""بين رجليها انطرح سقط اضطجع بين رجليها انطرح سقط حيث انطرح فهناك سقط مقت

قرية نائية في جميع  أيمشاهد مثيرة من هذا النوع في هذا الوادي. ولا توجد  أيلم تعد تحدث 

على بعد ثلاثين ميلا في كلا الاتجاهين. هناك مجموعتان أو ثلاثة مجموعات صغيرة من خيام  أنحائه

  . اصأشخمنزل دائم. قد يمشي المرء عشرة أميال ولا يرى عشرة  أيالبدو ولكن لا يوجد 

  تنطبق احدى النبوءات على هذه المنطقة: 

الذي يسكنون فيها سوف يندهشون منها. سوف  وأعدائكهذه الأرض،  إلى"سوف اجلب الخراب 

  جرداء ومدنكم مهجورة. " أرضكم، وسأحمل سيفي بعدكم، وتكون الأوثانبين  أبعثركم
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  النبوءة لم تتحقق.  أنرجل بمحاذاة عين الملاحة المهجورة ويدعي  أيلن يقف 

الآية التي اقتبستها من الكتاب المقدس أعلاه تحتوي على عبارة "كل هؤلاء الملوك." هذه العبارة 

أنها تحمل في طياتها مغزى كبير يختلف عن مغزاها في  إذذهني في هذا الوقت بالذات  إلىعادت 

م المسائل الهامة المرتبطة بها كسب هذه الرحلة وفه أردتبسهولة أنني إذا  أرى أنبلادي. أستطيع 

بكل جد وإخلاص أشياء كثيرة عظيمة تعلمتها عن فلسطين.  أتناسى أنبشكل صحيح ينبغي علي 

خارج أرض الميعاد،  إلىيجب أن ابدأ العمل بنظام التقليل. ومثل العنب الذي ينقله الجواسيس 

حد كبير.  إلىوحشة حصلت على كل شيء في فلسطين على نطاق كبير. كانت بعض أفكاري مت

كانت كلمة فلسطين تثير دائماً إلى ذهني تصورا غامضا حول بلد كبير مثل الولايات المتحدة. وأنا لا 

لم أفكر في بلد صغير له  إننيالسبب هو  أنأعرف سبب هذا التصور، ولكن هذا ما حدث. واعتقد 

لسلطان التركي" العظيم كان رجلاً تاريخ عريق جدا. أعتقد أنني لم استغرب كثيرا عندما أدركت أن "ا

 أحياناتغيير أفكاري حول فلسطين حتى تكون أكثر واقعية.  إلى أسعى أنله حجم عادي. ينبغي علي 

يكافح طوال حياته لتغييرها. وعندما كنت اقرأ عبارة  أنيتعلم المرء انطباعات كبيرة في صغره عليه 

ملوك بلاد مثل إنكلترا وفرنسا وإسبانيا  أتخيلنت "كل من هؤلاء الملوك" في مجلة "مدرسة الأحد" ك

رائعة مرصعة بالجواهر، يسيرون في  أثوابوألمانيا وروسيا وغيرهم من الملوك الذين يصطفون في 

في أيديهم، ويضعون التيجان اللامعة على رؤوسهم.  الذهبي الصولجانمواكب عظيمة، يحملون 

تمعنت في عادات وتقاليد هذه البلاد،  أنوريا، بعد ولكن هنا في عين الملاحة، بعد مجيئنا من س

 أناسحفنة من الزعماء البسيطين،  إلىعبارة "جميع هؤلاء الملوك" لا معنى لها تشير  أصبحت

سيئة يشبهون إلى حد كبير الهنود الحمر عندنا، عاشوا في  وأوضاعهممتوحشين يرتدون ملابس سيئة 

يرة عندما كانت مساحتها خمسة أميال مربعة وعدد مرأى من بعضهم البعض، كانت ممالكهم كب

سكانها ألفين نسمة. الممالك المتحدة المكونة من ثلاثين "ملكا" التي دمرها يشوع في إحدى حملاته 
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من الحجم العادي تقريبا.  أمريكيةالشهيرة لا تزيد مساحتها عن مجموع مساحة أربعة مقاطعات 

يسمى "ملكا" في ذلك  أني جينسارت مع مئة من اتباعه يمكن الشيخ العجوز المسكين الذي شاهدناه ف

  الزمان.

الساعة السابعة صباحا، في هذه البلاد، في هذا الوقت يتلألأ العشب بالندى، ويفوح العطر من 

الزهور، وتغني الطيور على الأشجار. ولكن للأسف لا يوجد ندى ولا زهور ولا طيور ولا أشجار. 

ل، خلفهما جبال جرداء. الخيام تتهاوى، العرب يتشاجرون كالعادة مثل يوجد مرج وبحيرة بلا ظلا

الكلاب والقطط، تتناثر الحزم والرزم على ارض المخيم، يقوم الناس بتحميلها على ظهور البغال 

ة والمظلات مفتوحة. في غضون عشر دقائق سنركب وسوف حيمسر أصبحتبهمة ونشاط، الخيول 

عادت اليها  أنيتحرك الموكب مرة أخرى، وسوف تختفي عين الملاحة البيضاء مرة أخرى، بعد 

  الحياة من القرون الميتة، ولن تترك أي علامة بعدها.

  47الفصل 

حشاـش، بقعة صامتة بلاد مهجورة ذات تربة غنية، تغطيها الأعشاب وال إلى الأميالقطعنا بعض 

حزينة، لم نشاهد فيها سوى ثلاثة عرب لا يلبسون سوى قميص خشن طويل يشبه القمصان "الكتانية" 

التي كانت تشكل اللباس الصيفي الوحيد للأولاد الصغار من الزنوج في المزارع الجنوبية. كانوا 

القصب تصدر موسيقى رعاة يسحرون قطعانهم بمزمار الراعي التقليدي، وهو أداة مصنوعة من 

  رائعة مثل روعة الموسيقى العربية.  

لم يبقى في مزاميرهم أي صدى للموسيقى الرائعة التي سمعها الرعاة القدماء في سهول بيت لحم 

  "السلام على الأرض، النوايا الحسنة للرجال".  أغنيةحينما غنت الملائكة 
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أرض لم تكن أرضا على الإطلاق، كانت قطعة من الصخور، بيضاء مثل القشدة، سطحها  إلىوصلنا 

أملس، خالية تقريبا من الحواف أو الزوايا، مقورة الشكل، تشبه مشط العسل، مليئة بالثقوب مثل 

العيون، لذلك يوجد فيها جميع الأشكال الغريبة، ومن بينها تقليد الجماجم غير العادي. وعلى هذا 

المرصوف  أبيازء من الطريق كان هناك بعض بقايا طريق رومانية قديمة مثل مسار طريق الج

  بالحجارة المتمسكة بأماكنها على الطريقة الرومانية.

السحالي والحراذين الرمادية التي ترث ذلك الخراب والدمار تدخل وتخرج من الشقوق أو تقف ساكنة 

المكان منزله، يسخر من الغرور البشري حيث ساد  الشمس. هذا الحرذون يجعل من هذا أشعةتحت 

الرخاء وسقط، حيث قد علا المجد واندثر، حيث سكن الجمال وتلاشى، حيث كان الفرح والحزن، 

، حيث ولد الصمت والموت في الأماكن المرتفعة. جلد الحرذون لونه أوجهاحيث كانت الحياة في 

رمز التطلعات الفاشلة، رمز المحبة المدفونة. لو كان لون الرماد، والرماد هو رمز الآمال الهالكة، 

هذا الحرذون قادرا على الكلام لقال لنا "ابنوا المعابد لكي اعبد في خرائبهم، ابنوا قصور لكي اسكن 

فيها، ابنوا الإمبراطوريات كي ارثها، ادفنوا أجمل ما عندكم كي أشاهد الديدان وهي تعمل، وأنتم يا 

  المشوار".  أخرفوق راسي سوف ازحف فوق جثثكم في من تقفون هنا تعظون 

يعيش القليل من النمل في هذا المكان الصحراوي، ولكن فقط لقضاء فصل الصيف. وقد جلب النمل 

  طعامه معه من عين الملاحة على بعد أحد عشر ميلا.

اليوم الصبي جاك ليس على ما يرام، ومن السهل إدراك ذلك، ولكنه صبي وليس رجلا قادرا على 

البوح بذلك. لقد تعرض للشمس كثير يوم أمس، وكان لديه رغبة جادة بالتعلم، والاستفادة من الرحلة 

عن . غاب ساعة الأسباب، ذلك لم يسعى أحد إلى تثبيط عزيمته من خلال البحث عن الإمكانقدر 

المخيم، ثم وجدناه بعيدا بعض الشيء، جالسا على حافة الجدول، وليس معه مظلة تقيه حرارة 
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عاديا لو انه اعتاد على المشي دون مظلة. وجدناه عندما كان على  الأمرالشمس. بالطبع سيكون 

  يرمي حجر على سلحفاة تجلس فوق خشبة في الجدول. قلنا له: أنوشك 

  ا تريد أن تؤذيها؟ ماذا فعلت؟" "لا تفعل ذلك يا جاك. لم

  "حسنا، لن اقتلها، ولكن ينبغي أن اقتلها لأنها غدارة."  

عندما سألناه عن السبب، قال انه غير مهم. سألناه مرارا وتكرارا عندما كنا عائدين إلى المخيم لكنه 

السرير  المسألة غير مهمة. في وقت متأخر من الليل عندما كان جالسا بهدوء على أنظل مصرا 

  سألناه مرة أخرى فقال:

لا يهمني ولا اهتم به الآن. كما تعلمون، لقد كرهت ما حصل اليوم لأنه لا يمكنني أن  الأمر"حسنا، 

. لكنه فعلها، ففي الليلة أيضايفعل ذلك  أنالعقيد ينبغي  أنأقول أي شيء سوى الحقيقة، ولا أعتقد 

حجاج، ويبدو كما لو انه كان يقتبس شيئا من الكتاب الصلاة في خيمة ال أثناءالماضية تحدث الينا 

المقدس حول هذا البلد الذي يتدفق منه الحليب والعسل ونسمع فيه صوت السلحفاة. اعتقد أنه كان 

يبالغ في وصف السلاحف، وانا سالت الكاهن عن ذلك، وانا اصدق ما يقوله. ولكني جلست اليوم 

الشمس الحارقة ولكن لم أسمعها تغني. وأعتقد  أشعةبا تحت هناك، وشاهدت السلحفاة لمدة ساعة تقري

 أصبحتأنه سال مني عرق كثير لأن العرق دخل في عيوني وكان يسيل فوق أنفي طوال الوقت. ثم 

عيوني مبللة من شدة العرق ثم جفت مرة أخرى وبدأت تهرول الدموع لكني لم أسمع السلحفاة تغني. 

السلحفاة الملعونة لا  أنلو كان عندي ذرة عقل لكنت قد عرفت وأخيراً قلت هذا نصب واحتيال، و

قاسيا على هذه السلحفاة، سوف أعطيها عشر دقائق فقط لتبدأ،  أكونرغب أن اتغني. ثم فكرت، لا 

لم تبدأ سوف انهال عليها بالحجارة. لكنها لم تبدأ. وقفت هناك طوال الوقت، فكرت  إنعشر دقائق، 

اً لأنها ظلت ترفع رأسها وتخفضه، ظلت تغلق جلدها على عينيها لمدة دقيقة ثم أنه ربما تبدأ قريبا جد
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مرت الدقائق  أنتفكر في شيء ما تغنيه، ولكن بعد  أنتفتحهما مرة أخرى كما لو كانت تحاول 

  العشر وشعرت بالهزيمة والشدة وضعت رأسها على عقدة ونامت بسرعة". 

  وقتا طويلا."صعبا بعض الشيء بعد انتظرت  الأمر"كان 

الزملاء بالبقاء  أيهاحال إذا لم تغني، فلن تنام، لو سمحتم لي  أية"قلت، اعتقد ذلك، حسنا، على 

، لكن المسالة ليست مهمة الآن، أخرىلوحدي لكنت قد جعلتها تقفز من الجليل أسرع من أي سلحفاة 

  ، الجلد هو الجزء الخلفي من رقبتي." الأمردعونا ننسى 

لعاشرة صباحا وقفنا بالقرب من بئر يوسف، وهو عبارة عن خان مدمر من العصور عند الساعة ا

يوسف القوه فيه.  أخوة أنالوسطى، البئر له جدران قوية ومقوسة وفيه ماء، تقول الرواية الشعبية 

البئر موجود في  أنأكثر واقعية، تؤيدها الطبيعة الجغرافية للبلاد، تقول  أخرىوثمة رواية شعبية 

لأن هناك العديد من  أهميةمنطقة دوثان وهي على بعد مسيرة يومين من هنا. ولكن هذا البئر تبقى له 

  الناس لا زالوا يعتقدون انه البئر الحقيقي. 

رايمس بالجواهر الجميلة كالكتاب المقدس، ولكن من غمن الصعب تحديد أجمل مقطع في كتاب 

وعة قصة يوسف بين جوانبه. من الذي علم هؤلاء الكتاب القدماء المؤكد أن لا شيء يضاهي ر

بساطة اللغة، وبلاغة التعبير، والشفقة، وفوق كل شيء، القدرة على الابتعاد تماما عن أنظار القارئ 

وجعل السرد القصصي يبدو كأنه يتحدث مع نفسه؟ شكسبير يكون حاضرا دائما عندما يقرأ المرء 

عندما نتابع مسيرة الجمل الفخمة التي كتبها، ولكن كتّاب العهد  أيضاود أحد كتبه، وماكولي موج

  . الأنظارالقديم متخفين دائما عن 

السنين يبدو حاضرا في  الأفاذا كان البئر المذكور سابقا هو البئر الحقيقي فان مشهدا حدث هنا قبل 

المراعي، عندما طال بالقرب من هذه  الأغناميعقوب يرعون  أبناءجميع الصور حولنا. كان 
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، كان غلاما في أيامسبعة  أو، سافر لمدة ستة الأمرانتظارهم أرسل ابنه المفضل يوسف ليتحقق من 

السابعة عشرة من عمره، تكبد عناء السفر لمسافة طويلة مرورا بأكثر البلدان غبارا وصخورا 

مما سبب  أولادهبقية  الزاهية. كان يفضل يوسف على الألوانوحقارة، لابسا قميصه الجميل ذو 

 أخوتهالتي تنبئت برفعته وسموه فوق  أحلامه. فسر يوسف أخوتهليوسف الحسد والبغضاء في قلوب 

الذين بدأوا يكيدون له الشر عندما تسنح  أخوتهفي المستقبل، كان شابا يافعا لم يخفي هذا السر عن 

وشعروا بالفرحة وقالوا فيما بينهم  لهم الفرصة. عندما شاهدوه قادما من ناحية بحيرة طبريا عرفوه

"ها هو الحالم، هيا بنا نقضي عليه". دافع روبن عن حياته لذلك تركوه، امسكوا بيوسف وخلعوا 

ينقذه بالسر، لكن عندما كان  أنروبن  أرادقميصه عن ظهره ثم ألقوه في البئر بقصد القضاء عليه، 

اعيلية متجهين نحو مصر. هذه هي حكاية البئر روبن بعيدا عنهم قاموا ببيع يوسف لتجار من الإسم

الذي يحطمون  الأشخاصالذي لا يزال في مكانه حتى اليوم، وسوف يبقى هناك حتى تصل فرقة من 

الصور ويدنسون القبور من رحالة الكويكرز وسوف يحفروه وينقلوه معهم، فهم لا يقدرون الآثار 

  حلوا.   أينماالقديمة المقدسة ويتركون الدمار والخراب 

مصر"، كان الملك الحقيقي  أنحاءيوسف صار حاكما غنيا قويا مميزا "على جميع  أن الإنجيليقول 

فرعون حمل اسم الملك. كان من أعظم الرجال في العهد  أنوالسلطة والعقل المدبر للمملكة مع 

البدوي؟  الأميرعيسو، . لماذا لا نقول كلمة حق عن وما عدا عيس وإقداماالقديم، وأكثر الرجال نبلا 

نثني بإفراط على شهامة  أنالجريمة الوحيدة التي ارتكبها هو انه كان سيء الحظ. لماذا ينبغي علينا 

الذي سبب له  أخيهوتسامحه معهم بينما لا نثني على عيسو على سخائه العظيم مع  أخوتهيوسف نحو 

يم والاعتبارات المرتبطة بمكانته، المشاكل؟ استغل يعقوب جوع عيسو ليسلبه حقوقه والشرف العظ

زورا وبهتانا، جعل منه شخصا غريبا تائها في بيته. ومع ذلك، بعد عشرين  الأبسلب منه بركة 

عاماً التقى عيسو مع يعقوب وجثا عند قدميه يرتعد من الخوف يستجدي الرئفة والعفو من العقاب 
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ول عنق يعقوب واحتضنه! يعقوب الذي الذي يستحقه؟ ماذا فعل هذا الهمجي الرائع؟ وضع يديه ح

النعمة مع ربي" من  إيجادكان عاجزاً عن فهم سمو الشخصية وكان في شك ورهبة، أصر على "

  خلال عرض رشوة تتمثل في هدية من الماشية، فماذا قال ابن الصحراء الرائع؟

  "كلا يا أخي، لدي ما يكفي، ابق ما لديك لنفسك!" 

، تحبه زوجاته وأولاده، يسافر في الدولة مع الخدم وقطعان الماشية يعقوب رجل ثري أنرأى عيسو 

. بعد ثلاثة عشر عاماً من هذه المحبة أخيهوقوافل الإبل، ولكنه كان منبوذا وغير محبوب بسبب 

، ينوون شراء أذلاءالغامضة، جاء الأخوة الذين ظلموا يوسف، غرباء في أرض غريبة، جائعون 

لك إلى قصره بسبب جريمتهم، وهناك شاهدوا الأخ الذي ظلموه، كانوا "بعض الطعام"، دعاهم الم

متسولين يرتعدون من شدة خوفهم من مولاهم سيد الإمبراطورية! ما هي نوع الحياة التي عاشها 

فرصة "التباهي"؟ من يقف أولاً: عيسو المنبوذ الذي يطلب السماح من يعقوب  أضاعتيوسف التي 

الذي تسببوا في وصوله  الأنذالس على العرش الملك الذي يصفح عن وقت الرخاء ام يوسف الجال

  هنا؟ إلى

، حيث لا يوجد أمامناوقبل وصولنا إلى بئر يوسف، صعدنا على صفح تلة، وهناك، على بعد أميال 

 ألاشجرة ولا شجيرة، رأينا مشهدا يدفع ملايين المصلين في البلاد البعيدة نصف ممتلكاتهم لرؤيته، 

  طبرية المقدسة! وهو بحيرة

ولذلك بقينا هناك لبعض الوقت، استرحنا واستراحت الخيول، استمتعنا بظل المباني القديمة المباركة 

لبضع دقائق. نفذ منا الماء، ولكن اثنين أو ثلاثة من العرب العابسين الذين كانوا يتجولون في المكان 

في البئر،  الأسنن أنه يوجد القليل من الماء قالوا أنه لا يوجد ماء في المنطقة القريبة. كانوا يعلمو

يشرب منه  أنالمكان المقدس الذي سجن فيه سلفهم أكثر عظمة وتبجيلا من  أنولكنهم وجدوا 
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المسيحيون الكلاب. ولكن شخص اسمه فيرجسون ربط بعض الخرق والمناديل حتى عمل حبلا 

السفر، وبعد وقت قصير نزلنا عن  طويلا يكفي لوصول الدلو إلى أسفل البئر، شربنا ثم واصلنا

  خيولنا على تلك الشواطئ التي جعلتها أقدام المخلص الأرض المقدسة.

عند الظهيرة سبحنا في بحيرة طبرية، متعة مباركة في هذا المناخ الحار، تناولنا الغداء تحت شجرة 

كفر ناحوم المدمرة.  تين قديمة مهملة بالقرب من عين ماء تسمى "عين التين"، على بعد مائة متر من

ويطلق الناس هنا كلمة "عين" على كل نبع ماء يخرج من بين الصخور والرمال، والناس الذين 

هنا من شدة  إلىيعرفون هدسون ومنطقة البحيرات الكبرى وشلال المسيسيبي سوف يسافرون 

لهراء الذي قيل ويستنفذون طاقاتهم في كتابة المدائح والوصف. ولو جمعنا جميع الشعر وا أعجابهم

  حول العيون والمشاهد الرائعة في هذه المنطقة في كتاب، لكان من أكثر الكتب التي تستحق الحرق.

خلال مأدبة الغداء، عشاق الحج من جماعتنا، الذي كانوا مرتاحين وسعداء للغاية منذ أن لمست 

وى تمتمة بعض التعابير الأرض المقدسة، لم يأكلوا سوى القليل ولم يفعلوا شيئا يذكر س أقدامهم

الحماسية غير المتماسكة، كانوا يتطلعون "لركوب البحر" والإبحار فوق المياه التي حملت سفن 

انهم،  أتخيلوالرسل. ازداد توترهم وحماسهم مع مرور الوقت، حتى ثارت مخاوفي وبدأت  الأنبياء

لا كاملا من السفن بدلاً من في وضعهم الحالي، ربما يتحررون من جميع الاعتبارات ويشترون أسطو

استئجار قارب واحد لمدة ساعة. بدأت ارتعد من التفكير في الخسارة المالية التي قد تنتج عن 

من التوقف عن التفكير في الحماس المفرط الذي يدفع الرجال في  أتمكنالتصرفات في هذا اليوم. لم 

ها للمرة الأولى. ولكن شعرت انه ليس أنفسهم في حماقة مغرية ذاقوا طعم إقحام إلىمتوسط العمر 

لي الحق في استغراب الأمور التي تسبب القلق. منذ سن الرضاعة تعود هؤلاء الرجال على تقديس 

وعبادة الأماكن المقدسة التي يروها الآن. وعلى مدى السنوات ظلت هذه الصورة في أفكارهم 
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البحيرة المقدسة، تقبيل التربة المقدسة التي  وأحلامهم. الوقوف هنا، رؤيتها كما هي الآن، الإبحار في

لقاء نظرة على هذه إقديم الزمان. ولكي يمكنهم تحيط بها: هذه التطلعات التي اعتزوا بها منذ 

وتحملوا المشقات  الأميالوقطعوا آلاف  وأوثانهمفي هذه البحيرة تخلوا عن بيوتهم  والإبحارالصورة 

  في مثل هذا وقت؟ الأموال! من الذي يتحدث عن الأموالوالشدائد. اتركوهم يبددون الملايين من 

تابعت خطوات الحجاج المتلهفة، وقفت على شائط البحيرة، رفعت قبعتي وصوتي لأزيد من الهتاف 

ض الكادحون من البحر المحموم الذي رددوه "للسفينة" التي مرت بنا. حقق ذلك الهتاف نجاحا. رك

  الشاطئ وارسو قواربهم. وعمت الفرحة على وجوه الحاضرين.  إلى

وأنت) إلى  أشخاص"كم السعر؟ أسأله يا فرجسون عن السعر؟ كم يكلف نقلنا جميعا بسرعة (ثمانية 

بيت صيدا وإلى مصب الأردن، وإلى المكان الذي ركض منه الخنازير إلى البحر؟ نود أن نبحر على 

أبحر سنة كاملة في هذه المياه! قل له  أنحل في كل مكان، في كل مكان! طوال اليوم! أستطيع السا

نتوقف في المجدل وننتهي عند طبريا! أسأله كم السعر؟ أي سعر، مهما كان الثمن! قل  أننريد  أننا

  له أنه لا تهمنا التكاليف!" (قلت لنفسي، هذا ما توقعته.)

  بليون، ثمانية دولارات".نا 2فيرجسون (يترجم) "يقول 

  وساد الهدوء. الأرضشخصين على  أووقع شخص 

  "هذا كثير، سنعطيه واحد فقط."

. ارتجف عندما أفكر كيف حصل هذا المكان على المعجزات، ولكن الأموركيف جرت  ابدألا أدرك 

سرعة في لحظة من اللحظات وكما توقعت كانت السفينة على بعد عشرين خطوة من الشاطئ، تبحر ب

مكتئبين على الشاطئ، يا للعجب! هذا، هذا، بعد كل هذه النشوة الغامرة!  أشخاصبعيداً! وقف ثمانية 



109 

 

وكأنه "هيا! دعوني انقض  الأمرآه، نهاية مخجلة ومخزية بعد كل هذا التفاخر غير اللائق! أصبح 

  يمسك بي!"  أخراقبضا عليه، وشخص  أنتماعليه!" ثم يتبعها حكمة" 

ان هناك عويل وصراخ في المخيم. عرضوا عليهم المزيد من المال، صرخ الحجاج سرعان ما ك

والمترجم وتذرعوا لأصحاب المراكب بالعودة. ولكنهم أبحروا بعيداً بكل طمأنينة ولم يبالوا بالحجاج 

الذين كان يحلموا طوال حياتهم بقضاء يوم فوق مياه طبريا المقدسة والاستماع إلى قصتها المقدسة 

همس موجاتها، وقطعوا السهول والبحار للوصول، ثم أدركوا أن التكاليف باهظة جداً. هذه  وسط

  وقاحة العرب المسلمين الذين يعاملون اتباع دين آخرين بهذه الطريقة. 

 أنيمكن القيام به سوى التخلي عن متعة القيام بالرحلة في طبريا، بعد  أخرحسنا، لم يكن هناك شيء 

قطعنا نصف مساحة العالم لنتذوق هذه المتعة. في قديم الزمان، عندما كان المنقذ يعلم هنا، كان هنا 

مئات القوارب على الساحل بين الصيادين، لكن لم يعد هنا قوارب ولا صيادين. منذ ثمانية عشر قرنا 

تلة، ولكن جميعا اكل كان لجوزيفوس أسطولا حربيا في هذه المياه ضم مائة وثلاثين سفينة حربية مقا

عدد السفن البحرية التجارية  الأنعليها الدهر وشرب ولم يعد هناك معارك في عرض البحر. يصل 

سفينتين صغيرتين فقط على نمط القوارب الصغيرة التي عرفها التلاميذ. ضاع أحد  إلىفي طبريا 

الخيول متجهمين نحو المجدل،  كان بعيداً عن مدى الهتافات. لذلك ركبنا الأخرهذه القوارب والقارب 

  تعدو خيولنا على طول ضفاف الماء في مسعى للمرور فوقه. 

بعضهم البعض، وكانوا يتهمون بعضهم بعضا، وكل منهم ينفي ذلك. المذنبون لم  إلىالحجاج  أساء

ا ينبسوا ببنت شفة، لان التهكم الخفيف ربما كان خطرا في هذا الوقت. المذنبون العرب الذين تعرضو

للذم وعانوا من المواعظ المتكررة بشأن اتباع الأخلاق الحسنة والسفر بشكل بطيء وجدي وانتهاج 

 أولن يتخلفوا خلف الحجاج في وقت كهذا ولن يتغامزوا  وابدأالسلوكيات والتصرفات السليمة دائماً 
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علوا ذلك، وطاب جرائم أخرى لأنهم لن يجرؤوا على القيام بذلك. ومع هذا ف أييرتكبوا  أويبتهجوا 

الحجاج يشتمون بعضهم بعضا. شعرنا بارتياح لا يليق عندما رأيناهم يتشاجرون  إلىلهم الاستماع 

  لأن ذلك دل على أنهم مجرد بشر مساكين مثلنا مثلهم. والأخرىبين الفينة 

 أرجاءلذلك ركبنا وسرنا نحو المجدل بينما يسود الغضب والحزن وجوه الجميع وتملا صيحاتهم 

  لجليل. ا

حتى لا يعتقد أحد بأنني سيء النية عندما أتحدث عن حجاجنا، أود أن أقول بكل إخلاص بأنني لست 

يقول  أنلا أحبهم ولا احترمهم، ولا يمكن لاحد من الحجاج  أناسلا استمع إلى مواعظ من  أناكذلك. 

الاستفادة مما قالوه بأنني قللت من قيمة مواعظهم، أو كنت منزعجا من كثرة المآزق، أو عجزت عن 

لذلك، اذا  إضافةلي. هؤلاء الرجال أفضل مني، واعترف بذلك بكل صدق، وهم أصدقاء جيدون لي. 

؟ لقد عرفوني أصلايسافروا معي  أنكانوا لا يرغبون في إثارة الصحف عليهم أحياناً، فلماذا قرروا 

والآخرين يأخذون مني.  أعطي أناوان اخذ،  أعطي أنأحب  أناوعرفوا طريقي الليبرالية في الحياة، 

بالكوليرا لم يكن لديه نية حقيقية للقيام بذلك، فأنا  أصبتعندما هددني احدهم بتركي في دمشق عندما 

اعرف طابعه العاطفي ودوافعه الجيدة. الم اسمع حاجا آخر، اسمه (الكنيسة)، يقول أنه لا يهمه من 

دمشق مشيا أو محمولا في تابوت حتى لو بعد  غادرأيذهب أو من يبقى، وأنه سيقف إلى جانبي حتى 

اذكر (الكنيسة) في كل مرة اعتدي فيها على الحجاج، وهل يمكن أن أتكلم عنه بسوء نية؟  ألاسنة؟ 

  واجعلهم أكثر صدقا، وهذا كل شيء. أثيرهمأود فقط أن 

أنها كانت مدينة في  مدينة، ليس فيها ما يدل أيتركنا ورائنا كفر ناحوم، خرابا بلا شكل، لا تشبه 

لامعة ومعروفة نبتت فيها تلك  أرضامقفرة خالية من الناس، لكنها كانت  أرضاالماضي، كانت 

اغرى  أنالبعيدة. بعد  الأراضيالواسعة الظلال على العديد من  أغصانهاالشجرة المسيحية التي القت 
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وبدأ تعاليمه، وبعد ثلاث أو  الأرضهذه  إلىالصحراء، قدم  إلىالشيطان عيسى المسيح وجاء به 

أربع سنوات أصبح هذا المكان منزله تماما. بدأ بشفاء المرضى، وسرعان ما انتشرت شهرته على 

نطاق واسع حتى جاء المرضى اليه من سوريا والأردن والقدس ومناطق بعيدة طلبا للشفاء. شفى 

 أحيابالعرج والعمى والمس، كما  زوجة بطرس وأعداد كبيرة من المصابين وأمخادم القائد الروماني 

ابنة جايروس. ركب السفينة مع الحواريين، وعندما أيقظوه من النوم في خضم العاصفة صاح 

الجانب الآخر، على بعد بضعة أميال، وشفا  إلىبصوته فهدأ الريح وسكن البحر الهائج. وصل 

رائب، وشفى بعض المس من الشيطان. بعد عودته دعا (متى) من جلب الض أصابهمارجلين 

تابع علاج الناس  المرضى، لكنه سبب فضيحة لأنه تناول الطعام مع المذنبين وجابي الضرائب.

المواعظ في الجليل وصور وصيدا. اختار تلاميذه الحواريين الاثني عشر، وأرسلهم للتبشير  وألقاء

ثلاثة أميال من كفر  بالإنجيل الجديد. صنع المعجزات في قرية بيت صيدا وقرية كورزين، على بعد

معجزة السمك وقعت بالقرب من احدى هذه القريتين، وبالقرب من القرية الأخرى  أنناحوم. يقال 

أطعم الآلاف من خلال معجزات الأرغفة والأسماك. لعن المسيح كلا من هاتين القريتين، ولعن كفر 

وتنبأ بخرابها.  أجلهاام بها من لم يتوبوا بعد كل الأعمال العظيمة التي ق أصحابهاناحوم أيضا لان 

وهي الآن مدمرة بالكامل وهذا ما يثلج صدر الحجاج لأنهم يطابقون كلام الآلهة على الأشياء الزائلة 

قراهم الرثة، وقال انهم  إلىإلى الناس، وليس  أشارالمسيح  أنعلى هذه الأرض. ومن الممكن 

لن تؤثر على النبوءة حيث  إنهاطينية يوم القيامة؟ سيندمون "يوم القيامة"، ماذا ستفعل هذه الأكواخ ال

التي  الأنقاضمزدهرة بدلا من  الأنتدحضها حتى لو كانت هذه القرى  أولن تثبت صحتها  إنها

قيصرية فيليبس (بانياس).  أيضااختفت تقريبا. زار المسيح المجدل بالقرب من كفر ناحوم، وزار 

 أنيوسي ويهوذا ويعقوب وسمعان الذين يتوقع المرء  أخوتهبيته القديم في الناصرة وزار  إلىذهب 

سمع عنها من  أوفي صحيفة  أسمائهمالمسيح، ولكن من رأى  أخوةفي مكان ما كونهم  أسمائهميسمع 



112 

 

تسابقوا  أولعبوا معه  أوهل ناموا عند المسيح  أوسلوكهم  أوعلى المنابر؟ لا أحد يسال عن أخلاقهم 

ضربوه وقت الغضب لانهم لم يعرفوا من هو؟ من  أومعه في اللعب  تشاجروا أومعه في الجري 

وجهه  إلىذاعت شهرته وهل نظروا  أنالناصرة بعد  إلىالذي يتساءل ما الذي فكروا فيه عندما عاد 

غير المألوف ليتأكدوا منه "أأنت السيد المسيح؟" من الذي يتساءل ما الذي دار في عقولهم عندما رأوا 

لهم، الذي كان بالنسبة للآخرين الشخص الغريب الغامض الذي وقف  أخكان مجرد  هذا الأخ (الذي

حشود الناس المندهشين؟ من الذي يتساءل ما  أماماالله فوق الغيوم) يصنع المعجزات  أماموجها لوجه 

والدته وشقيقاته يحزن  إنالبيت معهم وقالوا له  إلىإذا كان إخوة يسوع المسيح طلبوا منه العودة 

حتى  أوى فراقه الطويل وحلت الفرحة على وجوههن لرؤية وجهه مرة أخرى؟ من الذي يذكر عل

الغرباء معاملته وعندما كان  أساءخطرن في باله عندما  أنهن؟ كان له أخوات ولا بد أخواتهيفكر في 

بلا مأوى حيث لم يجد مكانا يرتاح فيه وعندما تخلى عنه الجميع حتى بطرس، ووقف وحيدا بين 

  عدائه.    أ

صنع عيسى المسيح بعض المعجزات في الناصرة لكنه بقي هناك لفترة قصيرة، قال الناس "هذا، ابن 

كذا وكذا  أخوته أسماءلم يكن سوى نجار، نحن نعرف العائلة، نراهم كل يوم، اليس  أبوهاالله! لماذا، 

ب." لم يلعن المسيح قومه كذا وكذا وامه المرأة التي يسمونها مريم؟ هذا امر عجي أخواته وأسماء

  ولكن نفض الغبار عن حذائه وولى بعيدا. 

 أميالتقع قرية كفر ناحوم بالقرب من شاطئ بحيرة طبريا في سهل صغير يبلغ طوله خمسة 

ميلين تزينه نباتات الدفلى وتبدو جميعا أفضل وأجمل من التلال الجرداء  أووعرضه ميل 

ها ليست شديدة الجمال كما تصفها الكتب. إذا كان المرء والصحاري الجافة التي تحيط بها، ولكن

  جمالها ويعيش.  إلىينظر  أنهادئا وحازما فانه يستطيع 
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من اغرب الأمور التي لاحظتها هو صغر مساحة الأرض التي انطلقت منها الديانة المسيحية 

المزدهرة اليوم. أطول رحلة قام بها المنقذ كانت من هنا إلى مدينة القدس، حوالي مائة إلى مائة 

ميلا كانت من هنا إلى مدينة صيدا، على بعد ستين أو سبعين  الأخرىوعشرين ميلا، الرحلة الطويلة 

، الأماكن التي تواجد فيها المسيح كلها هنا الأطرافالواسعة المترامية  الأراضيتقريبا. بدلاً من 

تقريبا على مرأى ومسمع منا، قريبة من كفر ناحوم. بغض النظر عن رحلتين أو ثلاثة رحلات قام 

د مساحتها عن بها المنقذ، فقد أمضى حياته كلها وبشر بالإنجيل وصنع المعجزات في ارض لا تزي

المرء يتعب من قراءة مائة صفحة  أن. ولا بد الأمريكيةمساحة مقاطعة عادية في الولايات المتحدة 

من التاريخ كل اثنين أو ثلاثة أميال، فالقرى في فلسطين قريبة جدا من بعضها البعض. كم هو 

  متعب، كم هو محير رؤية هذه القرى منتشرة من حولك!

  المجدل.  إلىوصلنا في ذلك الوقت كنا قد 

  48الفصل 

ارض سورية بكاملها، قبيحة، ضيقة، بائسة، غير مريحة، قذرة،  إنهاالمجدل ليست مكاناً جميلا، 

جاهدين إثبات ذلك، ونجحوا فعلا.  الأدباءمثلها مثل المدن الموجودة منذ زمن آدم كما حاول 

فاع المنازل فيها من خمسة إلى سبعة شوارعها قذرة، يتراوح عرضها بين ثلاثة إلى ستة أقدام، وارت

أقدام، جميعها مبنية حسب خطط اعتباطية، جدرانها مطلية بالجص الأبيض السلس، تملؤها أقراص 

مزخرفة  إنها إذمن روث الإبل وضعت لتجف. هذا الشكل يضفي على البيوت مظهرا رومانسيا 

ما يرتب الفنان المواد مع مراعاة بكرات المدفع، كما انه يضفي عليها شيئا من خصائص الحرب. عند

النسب العادلة (الرقائق الصغيرة والكبيرة مرتبة في صفوف متعاقبة ومفصولة بفواصل دقيقة) فلا 

شيء يبهجني أكثر من النظر إلى لوحة جصية سورية حية. السقف الجصي المسطح مزخرف برزم 
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ة بعد أن جفت، وهي تستخدم خلابة من المواد الجصية التي وضعت هناك في وضع ملائم للغاي

النار ولا يوجد  إشعالفي  إهدارهكمصدر للوقود، فلا يوجد أخشاب من أي نوع في فلسطين يمكن 

. وإذا كان هذا الوصف واضح، فسوف يدرك المرء الآن أن كوخا مربع الشكل وسقفه أيضافحم 

روث الإبل المجفف  من أبراجمحصنة بشجاعة تعلوها  جدرانهمسطح جدرانه مزخرفة بعناية قمم 

يعطي هذا المشهد الطبيعي بهجة وجمال، ولا سيما إذا حرص المرء على وضع قطة في مكان ما. 

مداخن. عندما قرأت أنهم ادخلوا رجلا طريح الفراش إلى الأسفل  أووالكوخ السوري ليس له نوافذ 

ابق من الطوب، هناك ثلاثة طو أنالمنقذ ظننت  إلىمن خلال السقف في كفر ناحوم لإيصاله 

واستغربت أن رقبته لم تنكسر من خلال هذه التجربة الغريبة. ولكني أدرك الآن أنهم ربما امسكوه 

. لم تتغير فلسطين منذ تلك الأيام سواء إيذائهمن رجليه ورموه على سطح المنزل دون التسبب في 

  العمارة أو الناس. أوالتقاليد  أوفي العادات 

الذين  الأغبياءالمجدل لم نر أي مخلوق. لكن صوت حوافر الخيول أثار السكان  إلىعندما ركبنا 

خرجوا واحتشدوا في الشوارع مثل الجراد، كبار السن والفتيان والفتيات والمكفوفين والمجانين 

والمتسولين والمعاقين خرجوا جميعا بملابسهم الخشنة المتسخة الرثة، خرج جميع المتسولين بطبيعتهم 

الدود! كيف أظهروا  أكلهمتهم وثقافتهم. يا للعجب، كيف احتشد هؤلاء المتشردين الذين وغريز

 أشعلنا! لقد هملتوية وتوسلوا بعيونهم المستعطفالجروح والقروح وأشاروا إلى أطرافهم المشوهة وال

فجرت جوقة . تعلقوا بأذناب خيولنا، وتشبثوا بأعناقها، ومن حناجرهم الكافرة انإخمادهانارا لم نتمكن 

جهنمية مؤلمة بصوت واحد: " بغشيش يا خواجة! خواجة بغشيش! خواجة بغشيش! بغشيش! 

  في حياتي عاصفة مثل هذه. أربغشيش! " لم 
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وبينما كنا ندفع البغشيش للأولاد ذوي العيون الملتهبة والفتيات ذوات البشرة السمراء والصدور 

، مررنا عبر طرق القرية بين بيوت الجص الرائعة الممتلئة اللواتي تملا الاوشام شفاهن وذقونهن

حتى وصلنا إلى ارض مسيجة مليئة بنباتات العليق وخرائب رومانية كانت المسكن الحقيقي للقديسة 

. لم أستطع أناواتباع المسيح. الحارس صدق الرواية وكذلك  أصدقاءمريم المجدلية التي كانت أحد 

ت أمام عيني في وضح النهار. قطع الحجاج أجزاء من الجدار البي أرىوانا  أيضاافعل غير ذلك  أن

  الأمامي كعينات كما هي العادة ثم غادرنا المكان.

أقمنا الآن معسكرا في هذا المكان داخل أسوار مدينة طبريا. ذهبنا إلى مدينة طبريا قبل حلول الظلام 

ة سكانها هي رؤيتهم عن قرب. ونظرنا إلى سكانها، لم نعر منازلهم أي اهتمام. أفضل طريقة لمعرف

سكانها من اليهود والعرب والزنوج قبيحو المنظر، وتشتهر بالقذارة والفقر. ترتدي النساء مهورهن 

المرتبة على سلك قوي ينحني إلى الأسفل من اعلى الرأس حتى الفك، وهي قطع فضية عثمانية 

ات، ولكن كان البعض منهن يملكن جمعتها الصبايا أو ورثتها. لم تكن معظم هذه النساء من الثري

ثروتها تساوي قدر تسعة  أن. رأيت احدى الوريثات الثريات، ويمكنني القول الإرثثروة من 

دولارات ونصف، ولكنها هذه حالات نادرة. عندما تمر عن احدى هؤلاء النسوة، بطبيعة الحال لا 

غير المبرر. تمشي الهوينا بعز  تعيرك أي اهتمام، ولا تطلب منك بغشيش، ولا تسمح لك بالاختلاط

من الشعر كما لو أنك غير  أبياتاوكرامة، وتمر في هدوء وسكينة تحمل مشطا له أسنان جميلة تحكي 

  على الإطلاق. فبعض الناس لا يطيقون العز والرخاء.  أمامهاموجود 

الكآبة ويلبسون يقولون أن سارقوا الجثث والقبور ذوي الأنوف الطويلة النحفاء الذين يبدو عليهم 

قبعات لا وصف لها وأمام كل إذن تتدلى جديلة شعر طويلة هم المنافقين القدماء المعروفين بتقوى 

النفس الذين قرانا عنهم في الكتاب المقدس. في الحقيقة، هؤلاء السكان هم المنافقين أنفسهم. إذا حكمنا 
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 أن الأنسانرى فمن السهل على عليهم فقط من خلال أسلوبهم العام ودون الحصول على أدلة أخ

  يدرك بأن التبريرية كانت من اختصاصهم.

هيرود أنتيباس حاكم الجليل وهو من كان  جمعت معلومات حول طبريا من مختلف الهيئات. بناها

مسئولا عن إعدام يوحنا المعمدان وأيضا شارك في محاكمة يسوع قاتل يوحنا المعمدان، وسميت 

ريوس. يعتقد أنها تقع فوق مدينة تمتعت بالملامح المعمارية الهامة التي الإمبراطور تيب إلىنسبة 

تتضح من خلال الأعمدة الرخامية الجميلة التي تنتشر فيها وأسفل شاطئ البحيرة جنوبا. كانت هذه 

منها بالرغم من صلابة الصخور. وكانت هذه  الأخاديدالأعمدة مخددة ولكن تقريبا اختفت هذه 

التي تميزت بأناقتها أكثر من عظمتها. هذه  الأماكنلحجم، ولكنها بلا شك زينت الأعمدة صغيرة ا

  المدينة الحديثة طبريا ذكرت في العهد الجديد فقط ولم يرد ذكرها في العهد القديم.

(المحكمة العليا لليهود القدماء أثناء فترة المعبد الثانية) هنا الماضي، كانت طبريا  التقى السانهيدريم

عاصمة لليهود في فلسطين لمدة ثلاث مائة سنة، وهي احدى المدن المقدسة الأربعة لدى بني 

إسرائيل، كما هو حال مكة المكرمة عند المسلمين والقدس عند المسيحيين. كانت مسقط راس العديد 

. وهم مدفونون هنا، وبالقرب منهم يوجد قبور خمسة والأدباءاخامات اليهود من المثقفين من ح

هنا ليكونوا بالقرب منهم حينما عاشوا وعندما ماتوا.  إلىوعشرين ألفا من اتباعهم الذين سافروا 

  القرن الثالث. أوائل(بن) ثلاث سنوات من حياته هنا في  الأكبرأمضى حاخام إسرائيل 

حوالي ثلثي مساحة  إلىبريا ليست كبيرة المساحة مثل بحيرة تاهو حيث تصل مساحتها بحيرة ط

بحيرة تاهو. عند الحديث عن الجمال، لا يمكن مقارنة جمال هذه البحيرة مع جمال بحيرة تاهو. 

الشفاف لبحيرة تاهو، وهذه التلال الصفراء الجرداء المنخفضة  الإشراقمياهها القاتمة لا تضاهي 

نة من الصخور والرمال لا تضاهي روعة القمم الكبرى التي تحيط ببحيرة تاهو والمغطاة المكو
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مجرد حشائش  أنهابأشجار الصنوبر الفخمة التي يبدو أنها تصغر كلما نمت حتى يخيل للناظر 

وشجيرات تعانق الثلوج الأبدية. تنعم بحيرة تاهو بالصمت والعزلة، كما يعم الصمت والعزلة فوق 

أيضا. ولكن العزلة حول بحيرة تاهو لها رونق وروعة بينما العزلة حول طبريا كئيبة ومثيرة طبريا 

  للاشمئزاز.

في الصباح الباكر يشاهد المرء معركة صامتة بين الفجر والظلام حول مياه بحيرة تاهو. عندما تبتعد 

في زهوة الظهيرة،  خرىالأالظلال بائسة وتبدا الجوانب الجميلة الخفية للشاطئ بالظهور واحدة تلو 

من الخطوط العريضة بالألوان الأزرق والأخضر والأبيض،  يلف حول سطحها الساكن طوقعندما 

في الصيف في الفترة الكسولة بعد الظهر، عندما يجلس في قارب بعيدا عن بداية زرقة المياه العميقة 

سفل حافة قبعته، عندما ينجرف شقوق وبقع الثلج البعيدة من ا إلىيدخن غليون السلام ينظر بكسل 

أعماق الماء  إلىالقارب نحو المياه البيضاء، عندما ينحني فوق حافة القارب العليا ينظر كل ساعة 

يلاحظ ألوان الحصى يستعرض جيوش السمك تسبح في مواكب في عمق الماء، عندما  هالكريستالي

الصنوبر مثل الريش لها رؤوس  رأشجايشاهد القمر والنجوم في الليل وعلى قمم الجبال تنتشر 

بيضاء اللون وجروف بارزة وامتدادات كبيرة من المشاهد الوعرة تعلوها القمم الجرداء البراقة، تبدو 

جميعها في صورة بصورة رائعة في مرآة البحيرة المصقولة ذات التفاصيل الغنية الناعمة، تتعمق 

  را في سحر لا يقاوم. الرغبة الهادئة التي ولدت مع الصباح حتى يتوج أخي

العزلة تغير  قريبة التي يمكن انال هي المخلوقات المياه في والأسماك على الشاطئالسناجب و لطيورا

 إلى الجليل. أيها الناس لذلك تعالوا. التي تصيب المرء بالاكتئاب العزلةولكنها ليست  عند البحيرة،

ولن  قاسيةال خطوطها من وهجال تزيل القاحلة لن التلالوهذه  الخالية من السكان الصحارى هذه

 طبريا الغبية تغفو قرية، كفر ناحوم في حزنالم الخراب، هذا غامض وتتحول الى مشهدتتلاشى 
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نحو  معجزةال خنازير الذي ركضت فيه مهجورال الانحدار، النخيل من عمدة الحزينة الستةالأ تحت

 بدلا من مقايضةال في نغماسالاأو شيطانين و شيطان ابتلاع فضل لهاالأ نها ظنت انه منلأ البحر

بلا الوان بلا قوارب بلا  المهيبة البحيرة، هذه السماء الصافية القاسية، هذه عيش في هذا المكانال

تعابير بلا  بدو، تحادةال الضفافو المنخفضة الصفراء التلال حافة منمكانها ضمن  إلىعادت  اشرعه

 إلىطعاما يدفعني  الأمور ليست إذا كانت هذه العالم المسيحي، مدينة في مثلها مثل أي أشعار أو

  .الأطلاقلي أم على  إذنفعلى ما أعتقد لا يوجد  النوم

غرايمز . يشهد ويليام الدفاع موقف إلىدون الاستماع  المرافعة فحسب ينبغي تقديم أدلةلا  ولكن

  :على ما التالي مقسما

ب الآخر. لم يزد عرض البحر عن ستة أميال. مع ذلك، بالنسبة لجمال "ركبنا سفينة للذهاب إلى الجان

وقعت عيون أولئك  أين أتخيل أنهذا المكان يعجز لساني عن القول بما يليق به، لا أستطيع 

المسافرين الذين وصفوا منظر البحيرة بانه ممل أو اليف. ومن اهم ما يميزها الحوض العميق الذي 

أربع مائة أقدام من جميع الجهات ما عدا النهاية السفلى، ضفافه  إلىتقع فيه، عمقه من ثلاثة مائة 

والوديان التي تشق طريقها إلى أسفل  شديدة الانحدار مليئة بالأعشاب الخضراء تعج بالممرات المائية

عبر جوانب الحوض وتشكل صدوعا مظلمة أو وديانا خفيفة الشمس. بالقرب من طبريا، هذه 

الضفاف صخرية فيها قبور قديمة تتجه أبوابها نحو الماء. كما فعل المصريون القدامى اختاروا مواقع 

ا يصل صوت االله إلى النائمين يسير الموتى كبيرة لأماكن الدفن، يبدو لو أنها صممت بحيث انه عندم

الشرق، تتناقض الجبال البرية المقفرة مع  إلىللأمام ويفتحون عيونهم على مشاهد من الجمال البهي. 

البحيرة العميقة زرقاء اللون، والى الشمال ينظر جبل الشيخ الشامخ والمهيب إلى الأسفل نحو البحر 

خرا بتلك التلة التي شهدت على خطى المغادرين منذ مئات رافعا تاجه الأبيض نحو السماء مفت
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السنين. على الشاطئ الشمالي الشرقي من البحيرة كان هناك شجرة وهي الشجرة الوحيدة التي يمكن 

النخيل في مدينة طبريا، ونظرا لموقعها الفريد تجذب  أشجاررؤيتها من مياه البحيرة باستثناء بعض 

بأكملها. المنظر الكامل للمشهد هو بالضبط ما كنا نتوقعه ونرغب في  اهتمام الناس اكثر من غابة

  رؤيته في منظر بحيرة طبريا: جمال عظيم ولكن هدوء تام. الجبال هادئة للغاية."

الشرائط والزهور عنه سنجد و الطلاء أزلنا ولكن إذا. لخداعل بشكل بارع وصف بديع مكتوب هذا

  .تحته هيكلا عظميا

، لا يزال هناك بحيرة عرضها ستة أميال ذات ألوان محايدة وضفاف خضراء شديدة بعد هذا التجريد

يوجد صخور جرداء بشعة فيها ثقوب لا تتناسق مع  أطرافهاالانحدار تغطيها الشجيرات، في احدى 

شكل الصورة، في الشرق يوجد "جبال برية مقفرة"، في الشمال يوجد جبل الشيخ الذي تغطيه الثلوج، 

  ومن خصائص هذا المشهد "الهدوء" ومن سماته البارزة شجرة واحدة. 

  الفعلية.، حسب رؤية الفرد صورة جميلةيستطيع خلق مثل هذه  أبداعليس هناك 

بحيرة طبريا  مياه أعلاه. خلاصةال الماء في لونصححت ولهذا ، الأخطاء احتفظ بحقي في تصحيح

كان الشاهد (. وعن قرب خمسة أميال وعلى مسافة ارتفاع عالي الفاتح حتى من تتميز بلونها الأزرق

أود  ."ازرق "غامق زرقاء اللون بل لونها وصف هذه المياه بانها مناسبال ليس من) يبحر في البحيرة

رائع  أومدهشا  جبلا ليس هو جبل الشيخ أن، ولكن كرأي شخصي تصحيحا، ليس أيضا أقولأن 

 أنا لا هذا كل شيء.حوله.  الأخرىيقرب من ارتفاع الجبال لان ارتفاعه  الأحوالبكل  الجمال

على  نظرة لإلقاءكيلومترا  وأربعينخمسة  الجبل مسافةعلى  بالصعود الشاهدقيام  اعترض على

  تحتاج إلى ذلك.إن الصورة  إلى إضافة، هذا هو الفعل الصحيح لأنه ،المشهد

  المقدسة" شاهدا على ما يلي:  الأرضيقول مؤلف كتاب "الحياة في 
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وآشر ودان  "تقع بحيرة جميلة بارزة بين تلال الجليل، وسط تلك الأرض التي امتلكها زبولون ونفتالي

في قديم الزمان. السماء الصافية تخترق أعماق البحيرة، المياه عذبة وباردة. في الغرب، تمتد السهول 

الثلوج على  إلىالخصبة الواسعة، في الشمال ترتفع الشواطئ الصخرية خطوة خطوة حتى تصل 

باب تمتد بعيداً في مرتفعات جبل الشيخ، وفي الشرق يمكن رؤية سهول بيريا المرتفعة من خلال الض

العقل من خلال الطرق المتنوعة المتجهة نحو القدس المقدسة. تتفتح  إلىالجبال الوعرة المؤدية 

الزهور على جنة الأرض الجميلة والمخضرة حولها الأشجار المائجة، الطيور المغردة تطرب 

ه نحو السماء، طائر الآذان، طير الحمام يهدى النفوس بصوته الناعم، عصفور القبرة يرسل أغنيت

اللقلق الوقور والفخم يلهم العقول يدفعها إلى التأمل والسكون. كانت الحياة هنا مثالية وفاتنة، لم يكن 

هنا لا أغنياء ولا فقراء لا طبقات عالية ولا طبقات دنيا، كان عالم السهولة والبساطة والجمال، أصبح 

 الان مشهدا من الخراب والبؤس." 

بارعا، انه أسوأ مشهد رأيته في حياتي، يصف التفاصيل الدقيقة لما يسمى "جنة  هذا ليس مشهدا

  "مشهد من الخراب والبؤس."  الأنالأرض"، وينتهي بمعلومة مذهلة بأن هذه الجنة هي 

قدمت نموذجين يتسمان بالعدل والتوسط حول طابع الشهادة التي يقدمها غالبية الكتاب الذين يزورون 

التستر من  إلىحول جمال المشهد"، ثم يتابع  يقول: "لا أستطيع أن أقول ما يكفي الأولهذه المنطقة. 

خلال نسيج من الجمل المتألقة على الشيء الذي يبرهن على أنه مجرد حوض غير بارز من الماء، 

وبعض الجبال المنعزلة، وشجرة واحدة. وبعد جهد واعي لبناء جنة الأرض من نفس المواد مع 

ئر اللقلق الوقور والفخم" يفسدها الثاني بالكامل من خلال التخبط في الحقيقة المروعة في إضافة "طا

  النهاية.
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منظر الجليل وبحيرته بانه مشهد جميل بشكل واضح. أحيانا يشير الكاتب  إلىلا تشير جميع الكتب 

ين التحليل ذلك بلغة صريحة. يب إلىأنه جميل، ولكن في نفس الوقت يحرص على عدم الإشارة  إلى

الدقيق لهذه الأوصاف بأن المواد التي تشكلت منها هذه الأوصاف ليست جميلة بمفردها وانه لا يمكن 

تحويلها إلى مجموعات جميلة. التبجيل والمودة التي أحس بها بعض هؤلاء الكتاب نحو المشاهد التي 

مبهج الذي كتبوه كان مليئا ، إلا أن الكذب والتزييف الوأحكامهمعلى مخيلاتهم  أثرتتحدثوا عنها 

بالإخلاص الصادق. وتبع الآخرون خطاهم وكتبوا نفس الشيء لأنهم كانوا يخشون من عدم اشتهار 

خداع الناس. وإذا سالت أحدهم فسوف يقول انه  أرادواالمنافقين الذي  الأخرينكتاباتهم إذا خالفوا 

لأنهم لا يدركون  الأحوالن ذلك في كل كان دائما على حق والأفضل قول الحقيقة دائما. هم سيقولو

  خفايا السؤال.

ولكن لماذا لا نبوح بحقائق هذه المنطقة؟ هل قول الحقيقة يسبب الضرر؟ هل كان هناك حاجة 

لإخفائها أكثر من أي وقت مضى؟ خلق االله بحيرة طبريا والمناطق المحيطة بها كما هي، فهل وظيفة 

  غرايمز هي تحسين هذا الخلق؟

الكثيرين الذين زاروا الأرض على مر السنين كانوا  أنمتأكد من  أناالكتب التي قراتها  من فحوى

، فقد أفكارهملتأييد  ادلهالكنيسة المشيخية من الطائفة المسيحية الذين جاؤوا للبحث عن أعضاء في 

على الرغم  أخرلا يبحثوا في مكان  أنعثروا على العقيدة المشيخية المسيحية في فلسطين وقرروا 

من انهم لم يدركوا ذلك لان حماسهم عماهم عن الحقيقة. الآخرون كانوا من الطائفة المعمدانية الذين 

بحثوا عن الأدلة المعمدانية وفلسطين المعمدان. آخرون كانوا من طائفة الكاثوليك، الطائفة الميثودية، 

نوايا هؤلاء  أنعقائد الخاصة بطوائفهم. ومع الطائفة الأسقفية الذين كنوا بحثوا عن الأدلة التي تدعم ال

أنها كانت مليئة بالتحيزات والأفكار المسبقة حيث انهم دخلوا هذه البلاد مع  إلاالرجال بدت صادقة، 
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هنا،  إلىمعهم  أحكامهمأحكام جاهزة بالفعل لذا لم يمكنهم الكتابة بنزاهة وحيادية. جلب الحجاج 

اعبر تقريبا عما سيقولونه عندما يرون  أنرنا بيروت. أستطيع غاد أنوتجلى ذلك في حديثهم منذ 

الطور والناصرة وأريحا والقدس لأن لدي كتب "يلطخون" أفكارهم منها. هؤلاء الكتاب الفوا صورا 

بعيون المؤلف بدلا من عيونهم، وتحدثوا  الأمور إلىونظروا  الأخرونوملاحم شعريه، وتبعهم 

الذهول لدي، وهذا ما وجدته في روبنسون. وما قالوه عندما  أثارتيا الرجال في طبر أقوالبلسانه. 

والكتاب" للمؤلف تومبسون.  الأرضوقعت عيونهم على طبريا بسحرها وجمالها وجدته في كتاب "

تحدثوا في كثير من الأحيان عن رغبتهم في وضع رؤوسهم على حجر في بيت إيل كما فعل يعقوب 

نزول الملائكة من السماء على سلم. كان هذا امر جميل للغاية. لكني  وإغلاق عيونهم القاتمة وتخيل

والكلمات والبناء وعلامات  الأفكارفي النهاية ادركت الراس المتعب والعيون القاتمة. لقد اقترضوا 

بلادهم سيتحدث الحجاج القادمين عن فلسطين ليس  إلىغرايمز. وعندما يعودون  الأديبالترقيم من 

المعدلة التي تناسب مع عقيدة  الأصباغكن كما بدت لطومسون وروبنسون وغرايمز مع كما راوها ول

  كل حاج منهم.

المعسكر هادئ والحجاج والمذنبون والعرب جميعا نائمون الآن. العمل في الوحدة امر مزعج، بعد 

الليل هو الوقت المناسب  أنأن كتبت بعض الملاحظات جلست خارج خيمة لمدة نصف ساعة حيث 

طبريا تحت هذه النجوم اللامعة تحت انعكاسات كواكب النجوم لذا اشعر بالاسى  تتألقلرؤية الجليل. 

 أذهانلأني رأيت ضوء النهار الفظ يسطع عليها. تاريخها وما يرتبط به هو السحر الذي يميزها في 

 أن إذكل الناس، هذا السحر الذي تنسجه أفضل بكثير من ضوء الشمس. نحن لا نشعر بالكبت، 

أفكارنا تبحث باستمرار عن الاهتمامات العملية في الحياة وترفض أن تسكن في أشياء تبدو غامضة 

) لهذه التأثيرات الحالمة الإحساس(حتى عديم  إنسانوغير واقعية. عندما يخيم الليل يستسلم كل 

 أوهامهلامه، وتملا للنجوم الهادئة. فالتقاليد العريقة لهذا المكان تسرق منه ذاكرته وتؤرقه من أح
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غطس المجاذيف  الإنسانالمرتطمة على الشاطئ يسمع  الأمواجبالأضواء والأصوات الخارقة. في 

، وفي هبة النسيم العليل يسمع صوت الأرواحالشبحية، وفي ضوضاء الليل السرية يسمع أصوات 

ون الغابرة، وفي في البحر يخرج الموتى من المقابر من القر الأشباحالأجنحة الخفية. من سفن 

  الحزينة في رياح الليل تجد الأغاني القديمة المنسية الكلام مرة أخرى. الألحان

تحت ضوء النجوم، الجليل لا حد له سوى فضاء السماء الواسع، كان مسرحا للأحداث الكبرى، 

العالم، كان مسرحا لشخصية عظيمة وقف على منصته ونادى بالمبادئ  أنقذتالتي  الأديانولدت فيه 

التي تم القيام بها والكلمات التي  الأعمالالمثلى. ولكن تحت ضوء الشمس يقول المرء: هل من اجل 

الأجراس في  الأنالصغيرة من الصخور والرمال قبل ثمانية عشر قرنا تدق  الأرضقيلت في هذا 

  ي كل القارات على وجه هذه الكرة الأرضية الضخمة؟جزر نائية في البحر وف

أعظم عمل  مسرحا يناسب وينشئيخفي الليل جميع التناقضات  عندما إلا يفهمه لا يمكن للمرء أن

  درامي.

  49الفصل 

عند شروق الشمس  أخرىفي بحيرة طبريا وقت الشفق يوم أمس، ثم سبحنا مرة  أخرىسبحنا مرة 

ولكن السباحة ثلاثة مرات تساوي الإبحار بكل تأكيد. كان  الأشرعةصباح اليوم. لم نقم بالإبحار في 

صيد تعيننا في هذا الحج سوى "حياة  أدواتفي الماء، ولكن لم يكن لدينا  الأسماكهناك الكثير من 

ات المشابهة. كما انه لا توجد الخيمة في الأرض المقدسة"، "الأرض والكتاب" وغيرها من المؤلف

أسماك للشراء في طبريا. رأينا اثنين أو ثلاثة من المتشردين يصلحون شباكهم لكنهم لم يحاولوا صيد 

  أي شيء بها.
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لم نذهب إلى الحمامات الحارة القديمة على بعد ميلين. لم يكن لدي رغبة في الذهاب إلى هناك، وهذا 

ي دفعني إلى محاولة اكتشاف سبب هذه اللامبالاة غير المعقولة. الذ الأمريبدو غريبا بعض الشيء، 

لدي نوعا من الجفاء غير اللائق تجاه بلني  أن اضنواتضح أن السبب ببساطة هو أن بلني ذكرها. 

مكان لنفسي. يستشف دائماً وأبدا أن القديس بولس  إيجادلا أستطيع  إننيوالقديس بولس لأنه يبدو 

  ان بلني "ذكره". جاء إلى هذا المكان و

في الصباح الباكر ركبنا وسرنا. سار شبح غريب على رأس موكبنا، ظننت انه قرصان، لا أدرى إذا 

عاشت القراصنة على هذه الأرض يوما ما. كان عربيا طويل القامة، اسمر البشرة مثل الهنود، في 

لألوان الأصفر والأحمر الثلاثين من عمره. كان يعتمر على رأسه على عمامة من الحرير مخططة با

تتدلى على كتفيه ترفرف مع الريح. ومن رقبته إلى ركبتيه ينسدل رداء له طيات  أهدابالرائعة، لها 

وافرة وهو عبارة عن راية مرصعة بالنجوم عليها خطوط منحنية ومتعرجة بالألوان الأبيض 

يعلو كتفه الأيمن. ويعلو كتفه الأيسر صمغ  الشباكخرج من ظهره ذراع طويلة من والأسود. وي

يتقاطع مع ظهره قطريا، له صفيحة فضية من المخزون  عربي من عهد صلاح الدين الأيوبي

الواضح حتى نهاية امتداد برميل لا قياس له. كان يربط حول خصره العديد من الأشياء البارزة 

أشعة الشمس تلألأت المسدسات  أمامبشكل متقن ولكنها مشوهة للأسف، وبين الطيات الفضفاضة 

المطلية بالنحاس القديم والسكاكين الذهبية المتعطشة للدم. كان هناك حافظات لمزيد من المسدسات 

مربوطة بكومة رائعة من السجاد الفارسي المصنوع من جلود الماعز ذات الشعر الطويل، والتي 

الشرابات التي تتأرجح من ذلك السرج تعتبر جزءا هاما من السرج. ومن بين الصف المتدلي من 

وتصدر رنينا عندما تحتك بالمجرفة المعدنية للركاب الذي يدعم ركبتي المحارب نحو ذقنه، كان 

هناك سيف ملتوي فضي اللون منظره فظيع يخاف منه كل من يراه. الأمير الذي يلبس ملابس غير 
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قير وعاري بالمقارنة مع هذه الفوضى من لائقة يركب مهرا ويقود الفيل إلى قرية ريفية هو امير ف

  الغرور السعيد لأحدهما هو قلة الرضى بالمقارنة مع الطمأنينة المهيبة للآخر. أنالأدوات، كما 

  "من هذا؟ ما هذا؟ " كان هذا هو التساؤل طوال الوقت.

ذين تتمثل "هذا حارسنا! من الجليل إلى مسقط رأس السيد المسيح تعج هذ البلاد بالبدو الشرسين ال

  سعادتهم الوحيدة في تقطيع وطعن وقتل المسيحيين المسالمين. االله معنا"!  

استأجروا كتيبة! هل تقومون بإرسالنا بين هذه الجحافل اليائسة مع انه لا منقذ لنا وقت الشدة  إذن" 

  سوى هذا البرج القديم؟" 

ابدأ على الأرض لم يكن لديه ضحك الحارس، لم يضحك على ظرافة التشبيه (الحارس الذي لم يعش 

كانت نكتة واسعة ومملة حتى أنها لو سقطت عليه فسوف تجعله  أنهااقل تقدير لفهم النكتة مع 

بعض  أنمسطحا مثل طابع البريد)، ضحك الحارس، ثم انتقل إلى اقصى الدرجات وغمز، ولا شك 

  في دماغه جعلته أكثر جرأة على فعل ذلك. الأفكار

ي أوقات الشدة فان غمزاته تقدم طمأنة إيجابية. قال لنا الحارس أخيراً أن دليلا عندما يضحك رجل ف

 أنواحدا يكفي لحمايتنا، ولكن وجوده ضروري للغاية لان وجوده معنا له وزن أخلاقي من شانه 

أي دليل على الإطلاق، وانه إذا كان متشرد رائع قادر  إلىيؤثر على البدو. قلت له أننا لا نحتاج 

 أفرادوالضرر، فمن المؤكد أن  الأذىعلى حماية ثمانية مسيحيين مسلحين وبعض العبيد العرب من 

. ثم قلت له، كيف سيكون أقولهذه الكتيبة قادرين على حماية أنفسهم. لكنه هز رأسه غير مصدق ما 

مدون على أنفسهم باننا تسللنا خفية في هذه البرية المهجورة تحت لو علم الأميركيون المعت الأمر

يكسر رقبته محاولا الخروج من البلاد لو هجم عليه  أنحماية هذا العربي المتنكر الذي من شأنه 

مسدسات معنا إذا كان هذا البدوي  إحضار إذنأحد. لقد كان موقفا وضيعا مهينا. لماذا طلبوا منا 
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كانت عبثا، ما فعله الحارس هو  والأقوالنجوم هو الذي سيحمينا؟ هذه النداءات الحثالة المرصع بال

  انه ابتسم وهز رأسه فقط. 

يطلعني على سر  أنبحصاني نحو المقدمة وتعرفت على عظمة الملك سليمان وطلبت منه  أسرعت

ى النهاية، ولكنها خلود بندقيته. وكان زناد البندقية صدئا، كانت مخططة ومطلية بالفضة من البداية إل

كانت في حالة بائسة مثل مكعبات لعبة البلياردو التي لا زالت مستخدمة في مخيمات التعدين القديمة 

 أعمالمثل  أصبحتفي كاليفورنيا. كانت الكمامة مهترئة بسبب الصدأ المتراكم عبر القرون حيث 

فيها بعين واحدة، كانت شديدة الصدأ. التطريز البالية التي تشبه نهاية أنبوب الموقد المحترق.  نظرت 

صدئة من الداخل ولم يتم تجريبها منذ زمن  أيضااستعرت المسدسات البليدة وفحصتها ولكنها كانت 

. كان الأمورالحارس وطلبت منه تسريح هذه القلعة المفككة. وبعدها بدأت تتكشف  إلىطويل. عدت 

الحكومية، والضابطة الجمركية "لإمبراطوريه  هذا الزميل وكيلا "لشيخ طبريا"، ومصدر الإيرادات

الشيخ فرض هؤلاء الحراس على المسافرين وكانوا مصدرا مربحا للدخل، حققوا  أنطبريا". تبين 

  أربعين دولار سنوياً. إلىللخزانة الوطنية تقدر بخمسة وثلاثين  أرباحا أحيانا

ئة، وكرهت رضاه عن نفسه أدركت الآن سر المحارب، أدركت الغرور الأجوف لتفاهته الصد

الأمام مباشرة نحو الخلوة الصحراوية  إلىبطريقة غبية. قلت له، الجرأة المتهورة تدفع الموكب 

احتقرت تحذيره لنا من التشويه والموت الذي يحوم حولهم من كل  إننيالمحفوفة بالمخاطر، كما 

  جانب.

قدم تحت مستوى البحر  600قدم فوق سطح البحيرة (تقع البحيرة على مستوى  1200وعلى ارتفاع 

. الأرضالأبيض المتوسط) كان أمامنا منظر عام اجرد وبشع ربما أكثر المناظر قتامة على وجه 

على  التي كتبتها حوله الأوراقنشرنا  أنناومع ذلك، كان المكان مزدحما نظرا لأهمية تاريخية، ولو 
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سطحه لغطته بالكامل. ومن اهم معالمه جبل حرمون، التلال المحيطة بطبريا، دان، منابع نهر 

الأردن، مياه ميروم، طبريا، بحيرة طبريا، بئر يوسف، كفر ناحوم، بيت صيدا، الأماكن التي حدثت 

 فيها عظة يسوع على الجبل واكل الجموع ومعجزة صيد الأسماك، الانحدار الذي ركض عليه

الخنازير نحو البحر، بوابة الأردن، صفد "المدينة الموجودة على التلة" احدى المدن الأربعة المقدسة 

لدى اليهود والمكان الذي يعتقدون أن المسيح الحقيقي سيظهر فيه لتخليص العالم، جزء من ميدان 

بد، جبل معركة حطين حيث خاض الفرسان الصليبيين معركتهم الأخيرة وانتهى مجدهم إلى الأ

الطور، المشهد التقليدي للتجلي الرباني. وفي الاتجاه الجنوب الشرقي يوجد أحد المناظر الطبيعية 

  ذهني هذه الفكرة:  إلى أعادالذي 

تجميع جيش لمحاربة جيبتا  إلى"قبيلة افرايم الذين لم يدعوا للمشاركة في غنائم حرب أمون دعوا 

ارض المعركة  إلىإسرائيل ودفع بهم  أنحاءع الرجال من وجم الأمرقاضي إسرائيل الذي علم بهذا 

للقتال. ولضمان فوزه في المعركة وضع قوات على مختلف المعابر والممرات على نهر الأردن 

قبيلة افرايم من قبيلة  أبناءشخص لا يمكنه قول كلمة شيبوليث. ولان  أيبعدم السماح بمرور  وأمرهم

الذي دل على انهم من الأعداء  الأمروليث ولكن قالوا سيبوليث مختلفة لم يستطيعوا نطق كلمة شيب

على مختلف المعابر والممرات نهر  الفاءوسبب لهم خسارة فادحة، ولذلك قتل حوالي اثنين وأربعين 

  الأردن في ذلك اليوم".

سرنا على طول طريق القوافل الكبير من دمشق إلى القدس ومصر، مررنا بقرية لوبيا والقرى 

ية الأخرى، جلسنا بطرق مختلفة على قمة تلال شديدة الانحدار، التففنا حول الصبار العملاق السور

 أخيرا(علامة من علامات الأرض المهملة) ذات التين الشوكي الذي يشبه لحم الخنزير حتى وصلنا 

  إلى ميدان معركة حطين.
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الجليل سهل واسع غير منتظم يصلح لان يكون ميدانا للمعارك. هنا حارب صلاح الدين الأيوبي 

 الأمدالمسيحيين قبل حوالي سبع مائة سنة وهزمهم وقطع دابرهم من فلسطين. كان هناك هدنة طويلة 

عندما سلب  بين القوات المتحاربة، ولكن وفقا لكتاب الدليل، خرق "رينولد شاتيون" لورد الكرك الهدنة

دمشق، ثم رفض إطلاق سراح التجار أو حتى تسليم بضائعهم عندما طلب صلاح  إلىقافلة متجهة 

غضب صلاح الدين الذي أقسم على ذبح رينولد بيده عندما  اثأرالدين الأيوبي منه ذلك. هذا السلوك 

لفرسان تسنح الفرصة. استعدت جيوش الطرفين للحرب. كان ملك القدس الضعيف يملك أفضل ا

الشمس الحارقة، ثم طلب منهم  أشعةالمسيحين. لكنه اجبرهم بغبائه على السير لفترة طويلة تحت 

من الجنود المسلمين الجهة الشمالية من  الأفمعسكر في هذا السهل المفتوح بدون ماء. اجتاح  إقامة

ت الحرب عند معسكرا أمام خطوط العدو. بدأ أقامواثم  أمامهمطبريا وحرقوا ودمروا كل شيء 

الفجر. وسط جحافل جيش المسلمين حارب الفرسان المسيحيين دون أمل، وقاتلوا ببسالة يائسة ولكن 

الحر والعطش الطويل نال منهم. وعند منتصف النهار تمكن بعض الفرسان الشجعان من اجتياز 

ا جحافل قمة تلة صغيرة، وهناك التفوا حول راية الصليب وصدو إلىصفوف المسلمين والوصول 

  العدو. 

مؤكدة. مع غروب الشمس على فلسطين أصبح الفرسان  أصبحتلكن نهاية نفوذ المسيحيين 

لفرسان المعبد، ورينولد  الأعلىالمسيحيين المتناثرين على ارض الميدان، وملك القدس، القائد 

ء معاملة شاتيون، أسرى في خيمة السلطان صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين عامل هؤلاء السجنا

ملك القدس الماء البارد لشاتيون، قال له  اعتىحسنة وأمر بتقديم الطعام والماء البارد لهم. عندما 

  أنت تقدم الماء له وليس لي". ثم تذكر صلاح الدين يمينه وذبح شاتيون بسيفه. إذنصلاح الدين "
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من الصعب أن يدرك المرء أن هذا السهل الهادئ كان مكانا دوت فيه الموسيقى العسكرية وزلزلت 

الجنود المسلحين، وصفوف الفرسان، وعلت فيه صيحات المنتصرين وتأوهات  أقدامتحت  الأرض

الجرحى، ومناظر الرايات والسيوف فوق موجات الحرب العاتية. الخراب هنا لا يمكن ان يتصوره 

  ال مع وجود ابهة الحياة والعمل.الخي

وصلنا إلى جبل الطور بأمان، كما وصل قبلنا بوقت طويل الحارس المخادع المكسو بالحديد. لم نر 

إنسانا على طول الطريق سوى بعض جحافل البدو الخارجين على القانون. يقف جبل الطور وحده 

لي ألف وأربعمائة قدم فوق مستوى منعزلا، الحارس العملاق فوق سهل مرج ابن عامر. يرتفع حوا

المنطقة المحيطة، مخروطي الشكل اخضر اللون، متناسق وكامل البهجة، يعتبر معلما بارزا يسر 

الناظرين مقارنة مع الصحراء السورية المثيرة للاشمئزاز. صعدنا على الطريق الضيق إلى اعلى 

 أيةوالبلوط. المشهد من قمة الجبل  وهذا الطريق غير معبد ولكنه ملئ بالأحراش الخضراء الجبل،

الحقول مثل لوحة شطرنج مليء بفي الروعة والجمال. ويوجد أسفل الجبل مرج ابن عامر الواسع ال

، وعند حدوده تتناثر بعض القرى الصغيرة البيضاء أجزائهالذي يتميز بانه سلس ومستوي في كل 

 الأخضرمرات. عند حلول فصل الربيع اللون، كما توجد هنا وهناك خطوط منحنية من الطرق والم

يشكل السهل بالتأكيد لوحة فنية ساحرة. يلتف حول حدوده الجنوبية "جبل الشيخ الصغير" ومن على 

قمته يمكن رؤية جلبوع وقرية نين التي تشتهر بابن الأرملة، وقرية إندور الشهيرة بالساحرة. والى 

والى الغرب يقع جبل الكرمل. كما يوجد جبل الشيخ الشرق يقع وادي الأردن وبعده تقع جبال جلعاد. 

الواقع ضمن أراضي باشان، ومدينة صفد المدينة المقدسة ذات اللمعان الأبيض المطلة على جبال 

لبنان (الزاوية الأزرق الصلبة لبحيرة طبريا) وحطين المليئة بالسروج، وجبل التطويبات التقليدي 

  يحيين من اجل الصليب المقدس. الشاهد الشجاع الكتوم على حروب المس
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إلقاء نظرة على السمات البارزة لهذا المشهد من خلال إطار نافذة حجرية محطمة (قوس من عهد 

قمة الجبل  إلىالمسيح لذا فهو يخفي عن الأنظار كل ما بشع) يعطي المرء متعة تستحق الصعود 

نظر وقت غروب الشمس، لأجلها. ينبغي على المرء الوقوف على رأسه للحصول على أفضل م

والنظر من خلال إطار جريء وقوي لرؤية جماله. إذا ادرك المرء هذه الحقيقة الأخيرة فانه لن 

(في تلك الأرض التي تقلد السحر) الحديقة الرائعة، حديقة الكونت بالافيسيني بالقرب من  ابدأينسى 

باعا بأن الطبيعة هي التي شكلتها جنوة. تتجول ساعة بين التلال والوديان المشجرة التي تترك انط

شلالات وجسور ريفية، تجد بحيرات حرجية  إلى، تتبع مسارات متعرجة وتصل فجأة الإنسانوليس 

قبل  أنهاالسنين مع  الأفلا تتوقعها، تتمشى بين قلاع مصغرة من العصور الوسطى تبدو منذ 

عشرات السنين، تتأمل المقابر القديمة المتداعية ذات الأعمدة الرخامية التي كسرها الفنان الحديث 

، تعثر بالصدفة على قصور من دمى مصنوعة من مواد نادرة وباهظة التكلفة، تعثر مرة أنشأها ذيال

مسحور يسير أخرى على كوخ الفلاح ذات الأثاث المتهالك، تتجول في الغابة على حصان خشبي 

النصر المهيبة، تستريح في عريشة  أقواسبواسطة قوى خفية، تعبر الطرق الرومانية وتمر تحت 

غريبة فيها ترشك الأرواح بالماء من كل اتجاه وتهاجمك الزهور بالماء عندما تلمسها، تركب قاربا 

كتلات، تدخل في يوم في بحيرة جوفية بين الكهوف والأقواس الملكية التي تتدلى منها رايات من الت

ترسو في  أرستقراطيةمفتوح بجانب بحيرة أخرى تحيط بها ضفاف عشبية منحدرة وهناك مراكب 

ظل معبد رخامي مصغر يرتفع عن سطح المياه الصافية وفيه التماثيل البيضاء والأعمدة المخددة في 

. الأهموبة رايتها هي أعجوبة ظانا كل مرة أن آخر أعج إلىأعماق هادئة. لذلك تنتقل من أعجوبة 

، ولكنك لا تراها حتى تخطو على الشاطئ، وتمر عبر غابة من الأخيرةفي الواقع اهم أعجوبة هي 

الزهور النادرة التي جمعت من كل ركن من أركان الأرض، تقف على باب أحد أكثر المعابد 

لفذة وفتح تقريبا أبواب محاكاة. هنا في هذا المكان استخدم الفنان أقصى درجة ممكنة من العبقرية ا
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تنظر من الزجاج الأصفر اللون وأول شيء تراه هو كتلة من أوراق الشجر  الجنة على الأرض.

، يوجد في وسطها فتحة خشنة كأنها بوابة طبيعية، لا تثير أمامكالمرتعش، على بعد بعض خطوات 

و بعض الأوراق الاستوائية الشكوك حول تصميم الإنسان العميق، وفوق الجزء السفلي من البوابة تنم

العريضة والزهور الرائعة. وفجأة ومن خلال هذه البوابة المشرقة، يمكنك القاء نظرة على أكثر 

رأى يوحنا القدس الجديدة تتلألأ  أنالصور غنى ورقة وروعة رآها قديس يحتضر في حلمه منذ 

كل حاد تعلوه منارة، خلفه فوق سحب السماء. بحر واسع مليء بالأشرعة المتمايلة، رأس بارز بش

حديقة منحدرة، خلف ذلك هناك جزء من "مدينة القصور" القديمة فيها حدائق وتلال وقصور فخمة، 

خلفها يوجد جبل مذهل عليه خطوط وحدود بارزة بحدة تقابل المحيط والسماء، وفوق كل هذا، تطفو 

والجبل والسماء لونها لون الذهب رقائق وقطع السحاب في بحر من الذهب، المحيط والمدينة والمرج 

الغني، يانعة وحالمة مثل الجنة. جمالها خلاب يجعل المرء يتيه في النشوة، الزجاج الأصفر وإطار 

كل الصفات غير الجذابة. هكذا هي الحياة،  أمامالعمل المبدع قذفها في طريق السحر وسد الطريق 

  ذيل الثعبان هو فوق رؤوسنا جميعا.

الآن سوى العودة إلى جبل الطور القديم على الرغم من أن الموضوع متعب للغاية،  لم يبق لنا شيء

بهجة. لا يوجد شيء في جبل الطور الذي كان  الأكثرالمشاهد  إلىلذا لم احتمل سوى العودة بمخيلتي 

مشهدا للتجلي سوى بعض الأطلال القديمة الرمادية اللون المكدسة من أيام جدعون الشجاع والزمر 

 أيضاتي ازدهرت قبل ثلاثين قرنا إلى الصليبين في العهد القريب. يوجد هنا الدير اليوناني، والقهوة ال

صليب حقيقي أو قديس معظم يحول الأفكار الدنيوية إلى مسالك  أيهنا طيبة المذاق، ولكن لا يوجد 

  .الأثريةأكثر رصانة. الكنيسة الكاثوليكية لا معنى لها عندي بدون القطع 
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ذكريات يشوع، بنهدد، شاؤول، جدعون،  إلىمرج ابن عامر "ساحة المعارك" يعيد المرء سهل 

تيمورلنك، تانكريد، كور دي ليون، صلاح الدين، ملوك بلاد فارس المحاربين، أبطال مصر، 

الذين لا حصر لهم والذين حاربوا على  الألافنابليون. لو استطاع ضوء القمر استحضار عشرات 

، واجتاحوا والأعراقالغريبة لمئات الجنسيات  الأزياء الأفالفسيحة، واصطفوا في  الأرضهذه 

السهل الواسع يحملون الأعمدة والرايات الرائعة والرماح المتلألئة، لكنت أستطيع أن أبقى هنا دهرا 

  . ولكن سحر ضوء القمر وكل من يثق به سوف يصاب بالحزن وخيبة الأمل.الأشباحلرؤية حرب 

فل جبل الطور وبالقرب من حافة مرج ابن عامر توجد قرية دبورية التي عاشت فيها ديبورا، عند أس

  نبية إسرائيل. وتشبه قرية المجدل تماما.

  50الفصل 

الناصرة.  إلىنزلنا من جبل الطور، عبرنا واد عميق، سرنا في طريق وعر حتى وصلنا بعد ساعتين 

لكيلومترات. يستطيع الحصان القوي مثلا قطع ثلاثة هنا يحسب الناس المسافات بالساعات وليس ا

الطرق تقريبا، لذلك تعبر الساعة الواحدة عادة عن مسافة ثلاثة  أنواعأميال في الساعة على جميع 

يتوقف ويترجم الساعات  أنأميال. هذه الطريقة في الحساب مزعجة، وحتى يعتاد المرء عليها لا بد 

تماما كما يترجم الناس الكلمات باللغات أجنبية ولكن ليس بما فيه كيلومترات مسيحية،  إلىالوثنية 

الكفاية لفهم المعاني بسرعة. والمسافات التي يقطعها الإنسان مشيا تقدر أيضا بالساعات والدقائق، 

على الرغم من أنني لا أعرف القاعدة الحسابية. في القسطنطينية تسأل "كم تبعد القنصلية؟" يجيبون 

؟" "أربع دقائق". لا الأسفلدقائق"، "كم تبعد وكالة لويدز؟" "ربع ساعة"، "كم يبعد الجسر "حوالي عشر 

إيجابيا حيال الموضوع، ولكني أعتقد أن عندما يطلب الرجل بنطلونا يقول انه يريد  أكونأستطيع أن 

  يكون طوله ربع دقيقة وعرضه تسع ثوان. أن
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اصرة، لان الطريق كانت ضيقة وملتوية للغاية، فقد استغرقت الرحلة ساعتين من جبل الطور إلى الن

في ذلك المكان بالذات وليس في أي  جاكسونفيلو التقينا بجميع قوافل الجمال والحمير بين أريحا

مكان آخر. الحمير لا تهم كثيرا لأنها صغيرة لدرجة أن الحصان يمكنه القفز فوقها ولكن لا يمكنه 

 أنارتفاع البيوت العادية في سوريا، وهذا يعني  إلىالقفز فوق الجمل لأنه طويل القامة يصل طوله 

حيانا يزيد طوله عن ثلاثة أقدام عن طول الرجل الجمل يتراوح ارتفاعه بين رجل إلى رجلين، وأ

متوسط الطول. في هذا الجزء من البلاد، يشبه حمل الجمل شكل الأكياس الضخمة، كيس على كل 

فكر في مواجهة هذا النوع من العوائق في  إذنجانب. الجمل وحمولته يأخذ مساحة عربة النقل. 

، يحرك الأمامنفسه، فهو يمشي بهدوء نحو  طريق ضيقة. الجمل لا يحيد عن الطريق حتى للملك

يبتعد بسلام والا فان  أنللأمام مثل حركة البندول الطويلة، ومهما يقف في طريقه يجب  أقدامه

تاما،  إرهاقاالخيول  وأرهقتالأكياس الضخمة ستقضي عليه. لقد كانت رحلة مرهقة بالنسبة لنا، 

ائة حمار، وسقط شخص واحد فقط حوالي ستين واضطررنا للقفز فوق ما يزيد على ألف وثماني م

فكرة تجعل الشخص  الأنمرة بسبب الإبل. وكما يقول الشاعر "الأمور ليست كما تبدو". وأصبح لدي 

يرتعد من الخوف حين يتسلل جمل ناعم القدمين خلف شخص ويلمسه على أذنه بشفته السفلى 

ذي كان يتدلى من على ظهر السرج، نظر الولد المترهلة الباردة، وهذا ما فعله جمل لأحد الأولاد ال

للأعلى ورأى شبحا كبيرا يحوم فوقه، فحاول مرتعدا الابتعاد عن طريقه، ولكن الجمل عضه في كتفه 

 قبل أن يتمكن من الهروب. وكان هذا هو أطرف حادث وقع أثناء الرحلة.

عذراء. جاء ذاك الحارس العربي في الناصرة أقمنا مخيما في كرم للزيتون بالقرب من نافورة مريم ال

لقاء "خدماته" في تتبعنا من طبريا ودرء الأخطار الخفية عنا. دفع المترجم لسيده،  البغشيشلجمع 

ليس له قيمة، مثلا إذا استجارت رجلا ليعطس لك، وقام رجل آخر بمساعدته، فعليك  الأمرولكن هذا 

هؤلاء الناس سيفاجؤون لو سمعوا  أنلا بد  شيء بدون أجر. أيتدفع لكليهما، وهما لا يفعلان  أن
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الشعوب أو  أو الأخلاقمبادئ طريق الخلاص القائمة على "بدون مال وبدون ثمن". لو تغيرت 

العادات والتقاليد في هذا البلد منذ زمن المسيح المخلص فإن الشخصيات والاستعارات في الكتاب 

  المقدس لا تكفي لأثبات ذلك.

دخلنا الدير اللاتيني العظيم الذي بني فوق أنقاض المسكن التقليدي للعائلة المقدسة. نزلنا خمسة عشر 

درجة تحت مستوى الأرض، ووقفنا في كنيسة صغيرة مليئة بالستائر المطرزة والمصابيح الفضية 

ن المكان الرخامية تحت المذبح وكأ الأرضيةواللوحات الزيتية. كان هناك بقعة عليها صليب في 

تحت أقدام السيدة العذراء عندما وقفت لتلقي الوحي من الملائكة. هذا المكان  الأبد إلىصار مقدسا 

البسيط كان مشهدا لحدث عظيم، مشهد البشارة وهو الحدث الذي تخلده المزارات الرائعة والمعابد 

لفن بجدارة على قطعة قماش، ا أمير أياديالمهيبة في جميع أنحاء العالم اليوم، والمشهد الذي صنعته 

هذه البقعة لها تاريخ يألفه جميع الأطفال في كل بيت ومدينة، بقعة صغيرة غامضة في أكثر مناطق 

كبيرة من الناس في العالم الغالي والرخيص لمشاهدتها،  أعدادالعالم المسيحي بعدا، بقعة يبذل 

فكار بسهولة، ولكن لم يكن من السهل علي ويعتبرون ذلك شرفا رفيعا لا يقدر بثمن. راودتني هذه الأ

الملائكة تظهر مع  وأتخيلآلاف من الأميال  أسيرادراك ضخامة وعظمة الوضع. يمكنني أن 

المجد الذي نزل على رأس العذراء عندما نزلت الرسالة من  وأشاهدأجنحتها الخفية وهيئتها اللامعة 

ذلك وراء المحيطات، ولكن القليل يمكنهم أن  "عرش االله" على أذنيها. قد يستطيع أي شخص أن يفعل

يفعلوا ذلك هنا. رأيت فجوة صغيرة صعد منها الملاك لكنه لم يستطع أن يملأ الفراغ. الملائكة التي 

صخر مادي. الخيال يعمل بشكل  أيأعرفها مخلوقات لها خيال متقلب، فهي لا تناسب مشكاة في 

تطيع أي رجل الوقوف في مغارة البشارة والصور أفضل في الحقول البعيدة. وأشك إذا كان يس

  الوهمية في عقله تكون جدرانها الحجرية الملموسة.
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الغزاة المسلمين القادمين من الناصرة  أنشاهدنا دعامة مكسورة من الصوان معلقة من السقف، ويقال 

علقة بأعجوبة نصفين في محاولة يائسة لهدم هذا المزار المقدس. ولكن الدعامة ظلت م إلىقسموها 

الثمانية الذين  الأشخاصفي الهواء غير معتمدة على نفسها، وقد دعمت ولا تزال تدعم السقف. 

  هذه الرواية صدقوا ذلك بكل سهولة. إلىاستمعوا 

ترى الحية  أننصفين. إذا كنت تريد  إلى الأشياءهؤلاء الرهبان اللاتينيين الموهوبين لا يقسمون 

الراية التي ارتفعت عليها  أيضاى في البرية يمكنك الاطمئنان بان لديهم النحاسية الذي رفعها موس

الثقب الذي وقفت فيه. لديهم مغارة البشارة هنا، ولديهم مطبخ العذراء وهو المكان  إلى إضافةالحية، 

الذي جلست فيه مريم مع يوسف يشاهدون المسيح الرضيع يلعب بلعب الأطفال العبرية قبل ألف 

اماً. يوجد مغارات نظيفة وفسيحة ومريحة تحت سقف واحد. من الغريب أن الشخصيات وثمانمائة ع

 أوفي بيت لحم  أوالمرتبطة ارتباطاً وثيقا بالعائلة المقدسة عاشت دائماً في كهوف سواء في الناصرة 

، ومع ذلك لم يفكر أحد بالقيام بأي مماثل في ذلك الوقت. وحتى لو عاش الإغريقيةفي مدينة أفسس 

الناس حافظوا على  أنفي كهوف، فان هذه الكهوف اختفت جميعها بالكامل، والعجيب  أخرون أناس

مغارات العائلة المقدسة فقط. فعندما هربت مريم العذراء من غضب الملك هيرودس اختبأت في 

ما زالت موجودة حتى يومنا هذا. ووقعت مذبحة الأبرياء في بيت لحم في  مغارة في بيت لحم والتي

 أيضا. ومن الغريب نالآمغارة، وولد المسيح المخلص في مغارة، ويستطيع الحجاج رؤيتهما حتى 

أن هذه الأحداث العظيمة وقعت في مغارات، وهذا من حسن الحظ لأن المنازل تنهار مع الزمن بينما 

الصخور إلى الأبد. قصص المغارات هذه دجل وخداع، ولكنها الشيء الوحيد  المغارات تبقى في

الذي يجب أن يشكر كل الناس الكاثوليك لأجله. كلما اكتشفوا مكانا مفقودا أصبح مقدسا نتيجة لحدث 

ورد ذكره في الكتاب المقدس سرعان ما يبنون كنسية ضخمة فيه ويحافظون عليه لإرضاء الأجيال 

للبروتستانت القيام بهذا العمل الأكثر جدارة فلن نعرف مكان القدس اليوم،  الأمورتركت المقبلة. إذا 
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والرجل الذي يذهب ويضع إصبعه على الناصرة سيكون أكثر الناس حكمة في هذا العالم. العالم مدين 

زيفة في للطائفة الكاثوليكية بحسن النية حتى بالنسبة لهذه النذالة السعيدة في نحت هذه الكهوف الم

المغارة التي يعتقد منذ قديم الزمان أن مريم العذراء عاشت  إلىالصخور لأنه بالتأكيد يكون النظر 

من تخيل المسكن الذي عاشت فيه في مكان ما في جميع أنحاء الناصرة. هذه البلد  إرضاءفيها أكثر 

ظرة، تثير اهتمامك وتجعلك واسعة ولا يمكن أن ينجح فيها الخيال. لا يوجد بقعة محددة تلقي عليها ن

تفكر. لا يمكن أن تتلاشى ذكرى الحجاج بينما تبقى ذكرى صخور بلايموث في عقولنا. الرهبان 

القدماء لديهم حكمة ورصانة في التفكير، فهم عرفوا كيف يضربون في التقاليد الممتعة ما يجعل 

 الذكرى ترسخ في مكانها إلى الأبد.

ل فيها عيسى المسيح كنجار لمدة خمسة عشر عاماً، والمعبد الذي حاول قمنا بزيارة الأماكن التي عم

التدريس فيه حيث قامت مجموعة من الغوغاء بمطاردته. وقد بنيت الكنائس الكاثوليكية على هذه 

المواقع وهي تحمي أجزاء صغيرة من الجدران القديمة الباقية. قام حجاجنا بقطع عينات منها. وقمنا 

يدة في وسط المدينة بنيت حول صخرة طولها اثنا عشر قدما وسمكها أربعة أقدام. بزيارة كنيسة جد

قبل سنوات اكتشف الكهنة أن التلاميذ جلسوا على هذه الصخرة للراحة عندما ساروا من كفر ناحوم، 

المسافرين  أنكبيرة حيث  أهميةالمقدسة لها  الأثارالمقدس.  الأثرلذلك سارعوا إلى الحفاظ على هذا 

ضمير الفرد لا يشعر  أن إذدفعون لرؤيتها، ويدفعون بسخاء وسعادة. ونحن نحب هذه الفكرة، ي

بالسوء إذا علم انه دفع على طريقته مثل الرجل. ورغب حجاجنا في كتابة أسمائهم على تلك الصخرة 

نادراً  وكذلك أسماء قراهم في أمريكا، ولكن الكهنة لا يسمحوا بذلك. ومع ذلك، في الواقع، جماعتنا

فرصة للقيام  أيما يسيئون بهذه الطريقة على الرغم من أن لدينا رجالا على متن السفينة لا يضيعون 

أنهم يعرفون  أتوقعبذلك. أكبر خطيئة ارتكبها حجاجنا هي شهوتهم لأخذ العينات. بحلول هذا الوقت 
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ك هذه الليلة ويحاولون حجم ووزن الصخرة بالكامل ولا اتهمهم إذا قلت أنهم سوف يذهبون إلى هنا

  حملها.

مريم العذراء استخدمت "نافورة العذراء" للحصول على الماء، وكانت تنقله في  أنتقول الروايات 

جرة على رأسها عشرين مرة في يوم عندما كانت صغيرة في السن. يجري الماء من الحنفيات 

فتيات الصغيرات من الناصرة المثبتة على جدار قديم ولا يوجد ماء في منازل القرية. تأتي ال

داخل البيوت.  أوقاتهنللحصول على الماء بكميات كبيرة وهن يضحكن ويلعبن. تقضي الفتيات 

بعضهن لها عيون جميلة كبيرة ولكن وجوههن ليست جميلة. عادة يرتدين ثوبا فضفاضا ليس له لون 

الذقن  إلىمن اعلى الراس الخياطة والتصليح. يتدلى  أعمالعليه كثير من  أجريتشكل محدد،  أو

يضعن  أنهنسلاسل غريبة من القطع النقدية القديمة على طريقة الحسناوات في طبريا، كما 

مجوهرات نحاسية على معاصمهن وفي آذانهن، ولا يرتدين أحذية ولا جوارب. وهن أكثر الناس 

  والجمال.ولطفا في هذا البلد. ولكن للأسف تحتاج هذه العذارى إلى الوسامة  إنسانية

قال الحاج "المتحمس": "انظروا تلك الفتاة الرشيقة طويل القامة! انظروا إلى جمال وجهها مثل مادونا 

  (مريم العذراء)"!

ملكة جمال وجمال وجهها  أنهاحاج آخر جاء حديثا قال: "انظروا تلك الفتاة الرشيقة طويلة القامة! 

  مثل مريم العذراء".

مة، أنها قصيرة وعادية وليست جميلة، اعتقد أنها رشيقة ولكنها شديدة قلت: "أنها ليست طويلة القا

  الفوضى".

 أنهاالحاج الثالث والأخير الذي جاء قبل فترة طويلة قال: "انظروا تلك الفتاة الرشيقة طويلة القامة! 

  ملكة جمال وجمال وجهها مثل وجه مريم العذراء!"
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صدرت جميع الأحكام. حتن الوقت الآن للبحث عن السلطات للنظر في هذه الآراء. وجدت الفقرة 

  التالية التي كتبها غرايمز:

على نساء الناصرة اللواتي كن  الأخيرة"بعد أن امتطينا السروج، ركبنا إلى الينابيع لإلقاء النظرة 

د، تقدمت فتاة طويلة القامة، في التاسعة . وعندما اقتربنا من الحشوالأوسطأجمل النساء في الشرق 

عشرة من عمرها، نحو مريم وقدمت لها كوبا من الماء. كانت تمشي بخفة ورشاقة مثل ملكة حيث 

بهرنا جمال ملامحها ومطلعها. أصبح (ويتلي) فجأة عطشان، وتوسل اليها ليشرب الماء، شرب ببطء 

في عينيه. ثم طلب (مور رايت) الماء  أيضاة وهو يحدق في عيونها السوداء الكبيرة وحدقت الفتا

يطلب كأسا آخر. وعندما جاء دوري كانت العملية تامة،  أنفأعطتها وشرب بسرعة وكأنه يريد 

 أروعكانت عيناها مليئة بالمرح عندما كانت تتطلع في وجهي، ضحكت وضحكت هي معي ضحكة 

اخذ صورة معها. مادونا العذراء التي  نأأستطيع  إننيفتاة ريفية، تمنيت ساعاتها لو  أيمن ضحكة 

  كان وجها صورة لتلك الفتاة الجميلة من الناصرة ستكون "شيء من الجمال" و "فرحة أبدية". 

(فونيمور كوبر)  إلىالناس  أيهاالسنين. أرشدوني  الأفهذه هي العصيدة التي تقدمها فلسطين منذ 

للعثور عليه في العرب. في الغالب يبدو الرجال  للعثور على الجمال في الهنود الحمر، والى غرايمز

نؤمن أن مريم العذراء كانت جميلة، وليس من  أنالعرب أجمل من النساء العربيات، ويمكننا جميعا 

نجد الجمال في النساء العربيات في  أنعلينا  أننفكر بخلاف ذلك، ولكن هل هذا يعني  أنالطبيعي 

  الناصرة؟

لان كلماته درامية ومثيرة وهو مؤلف يغلب عليه الحس الرومانسي، ولأنه لا  أن أقتبس غرايمز أود

 يهتم بقول الحقيقة، لذلك فهو يخيف القارئ أو يثير حسده أو إعجابه.
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زار غرايمز هذه الأرض المسالمة ويده دائما على مسدسه والأخرى في منديله. وعندما لم يكن على 

أكثر  أشياءشك قتل رجل عربي. في فلسطين حدثت معه وشك البكاء عند مكان مقدس كان على و

 . مانشهاوزن هنا أو في أي مكان آخر منذ وفاة أخرإثارة للدهشة مما حدث مع أي رحالة 

في بيت جن، في المكان الذي لم يتدخل أحد به، تسلل خارج خيمته في عتمة الليلة وأطلق النار على 

يريد الشر على بعد بضعة أمتار. الرصاصة قتلت  هيئة رجل اعتقد انه عربي مستلقي على صخرة

  ذئب. وقبل أن يطلق النار يرسم كعادته صورة درامية حول نفسه لتخويف القارئ:

فلماذا لم يطلق النار  أنسانارأيت جسما متحركا على صخرة؟ لو كان  إنني أم"هل كان ذلك شبحا، 

رصاصة تدخل  أن أحسستالخيمة البيضاء.  أمامعلي؟ كان لديه فرصة جيدة لإصابتي عندما وقفت 

  في حلقي وصدري وراسي".

  مخلوق طائش ومتهور! 

بهدوء تحت  وأرخيناهامسدساتنا  إلىعندما سرنا نحو الناصرة، رأينا رجلين من البدو، ثم "نظرنا 

  الشالات" وهكذا دوما.

رجال كانوا يلقون الحجارة. في السامرة، صعد على تلة ليواجه وابلا من الحجارة ثم أطلق النار على 

  يقول:

العرب بالأسلحة الأمريكية والإنجليزية وتحذيرهم من خطر  أعجابفرصة لإثارة  أي"لم اضيع 

مهاجمة أي شخص من الفرنجة المسلحين، وأعتقد أن الدرس المستفاد من هذه الرصاصة كان درسا 

  بالغا للغاية".

  من العرب سائقي البغال، ثم  جزءا من عقله لفرقته الكاملة أعطىفي بيت جن 
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فسوف اطحن  أخرى"أنا ارضي نفسي بضمانة رسمية وهي أنه إذا حدث عصيان للأوامر مرة 

الطرف المسؤول، فسوف اجلدهم  إيجادمن  أتمكنالطرف المسؤول واسحقه سحقا تاما، وإذا لم 

  سي". كان علي أن أفعل ذلك بنف أمجميعا دون استثناء سواء كان هناك قاضي موجود 

  هذا الرجل كامل الشجاعة!

سار راكبا عبر طريق وعرة عمودية الشكل من قلعة بانياس إلى كرم البلوط، كان جواده يعدو 

بسرعة "ثلاثين قدما" في كل قفزة. أقف على استعداد لإحضار ثلاثين شاهدا من الثقات لإثبات أن 

 كانت بلا قيمة مقارنة بهذا. حادثة بوتنام الشهيرة في هورسنيك

  القدس، دائماً مثل المسرحية، ولكن هذه المرة يده ليست على مسدسه بالخطأ: إلىلننظر اليه ينظر 

وتفاصيل الأماكن المقدسة التي  أشكال إلى"وقفت في الطريق، يدي على عنق جوادي، انظر حولي 

من عيناي. كان هناك خدم من بعيد، لكن الدموع سرعان ما جرت  أمدحفظتها في ذهني منذ 

المسلمين، راهب لاتيني، اثنين من الأرمن، ويهودي، وجميعهم يحدقون في موكبنا واعينهم تفيض 

  من الدمع".

لو بكى العرب والرهبان من طائفة اللاتين لأدركت تماما من اليقين الأخلاقي أن الخيول بكت أيضا، 

  ولهذا تكتمل الصورة.

أن يكون شديد العناد. في وادي لبنان قام شاب عربي بسرقة مسحوق ولكن عند الضرورة يمكن 

وطلقة منه قيمتها عشرة دولارات. اشتكاه للشيخ ثم وقف يتفرج عندما كان الشاب يجلد بالسوط 

  بجلدات مؤلمة. لنستمع إليه:
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"كان موسى على ظهره يصرخ ويولول، حملوه إلى الساحة أمام الباب، ثم قلبوه على وجهه، جلس 

رجل على ظهره وجلس رجل آخر على ساقيه وامسك بقدميه، قام رجل ثالث بجلده بالكرباج الذي 

كان يصدر صوتا عند كل ضربة. كان (مور رايت) المسكين يتألم، وكانت ناما وناما الثانية (أم 

. كان أخ موسى أخرىموسى واخته) تتسولان وتصرخان، يمسكان بركبتي تارة وركبة (ويتلي) تارة 

لا المكان بالصرخات المدوية، ثم جاء يوسف وجثا على ركبتيه وطلب مني الرحمة والعفو، يم

جاء البيتوني، وهو الوغد الذي فقد حقيبة في منزلهم وكان يشجب ويشتم منذ الصباح، وتوسل  وأخيرا

  الحاج طلبا للرحمة والعفو عن موسى".  إلى

الاعترافات. رحل غرايمز وجماعته عن  إلىماع تم تعليق العقوبة بعد الضربة الخامسة عشرة للاست

  المكان، وظلت الأسرة المسيحية لتدفع الغرامة وتتلقى العقاب الشديد حسب ما يراه الشيخ مناسبا.

عنهم، نظرت  وأعفو أتدخل أنيوسف مرة أخرى وطلب مني  إلي"عندما ركبت على الحصان توسل 

  قطره من الرحمة نحوهم في قلبي." أيحولي على وجوه الناس المظلمة ولكني لم أجد 

  ينهي الصورة بفيض من الفكاهة يتناقض مع حزن الأم وأطفالها.

  :أخرىتقول فقرة 

"حنيت رأسي مرة أخرى لان البكاء ليس معيبا في فلسطين. بكيت عندما رأيت القدس، بكيت عندما 

ي تمسك الزمام بقوة، لم رأيت النجوم في بيت لحم، بكيت على شواطئ الجليل المباركة. لم تكن يد

يرتعش فؤادي عندما ضغطت على الزناد عندما سافرت ويدي اليمنى عليه على طول شاطئ البحر 

 أنالأزرق، لم تخفت عيناي بتلك الدموع ولم يضعف قلبي قط. على كل من يسخر من مشاعري 

  المقدسة".  وهنا لأنه لن يجد ما يروق له في رحلاتي خلال الأراضي الآنيغلق هذا الكتاب 
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  لم يشعر ابدأ بالملل ولكنه ضرب الماء. 

عظيم من كتاب غرايمز. ولكن من المناسب والمشروع الكلام عنه لان  إعلانتماما أن هذا  أعي

كتاب "الحياة البدوية في فلسطين" كتاب نموذجي يمثل فئة من الكتب حول فلسطين، ونقد هذا الكتاب 

معه بصفته كتابا نموذجيا يتمتع  أتعامل. وبما أنني الأخرىلكتب بطريقة بناءة يساهم في نقد جميع ا

 أيةالقيام بذلك على  الأفضلبقدرة شاملة، قررت إعطاء أسماء وهمية للكتاب والكاتب. وربما من 

  حال.

  51الفصل 

الناصرة مدينة رائعة تثير الاهتمام لأن هوائها لا زال كما هو بالضبط كما تركه يسوع المسيح. 

ودائما يقول المرء لنفسه "وقف يسوع الصبي في هذا المدخل، لعب في هذا الشارع، لمس هذه 

الأحجار بيديه، هام على هذه التلال". واي شخص يكتب بإبداع عن حياة يسوع المسيح في صباه 

هذا الكلام نظرا للاهتمام الكبير  أقولؤلف كتابا يثير اهتمام الصغار والكبار على حد سواء. أنا سي

حول كفر ناحوم وبحيرة طبريا. فالوقوف  أخرىتأملات  أيالذي وجدناه في الناصرة أكثر من 

بالقرب من طبريا لا يثير فينا أكثر من فكرة غامضة حول ذاك الشخص الجليل الذي سار على 

الآن  اقرأالموتى الذين نهضوا وتكلموا.  أحيالموج العالي وكأنها أرض صلبة، الشخص الذي ا

  من "العهد الجديد الملفق":  1621باهتمام جديد بعض الجمل من طبعة عام 

خرساء بسبب السحرة يشفيها المسيح. الفتاة المصابة بالجذام  أصبحت"المرأة التي قبلتها العروس التي 

المياه التي استحم فيها المسيح الرضيع وتصبح خادمة ليوسف ومريم. وكذلك يشفى  تشفى عن طريق

 ابن الأمير المصاب بالجذام بنفس الطريقة".
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"الشاب الذي سحر وتحول إلى بغل شفاه المسيح الرضيع عندما وضع على ظهره، ثم تزوج الشاب 

  ويسبحون بحمده."الفتاة التي شُفيت من الجذام. كان المارة يحمدون االله 

الغربال أو الصناديق التي لم يحسن  أو. المسيح يوسع أو يضيق البوابات أو دلاء اللبن 16"الفصل 

ليوسف بصناعة عرش  امرأالنجارة. ملك القدس يصدر  أعماليوسف صنعها مع أنه كان ماهراً في 

ثور غضب الملك له. يعمل يوسف على العرش لمدة سنتين ولكن يصنعه أقصر مما هو مطلوب. ي

يسحب أحد جانبي العرش ويسحب  أن، ويطلب منه الأمرعلى يوسف لكن يسوع المسيح يخفف عنه 

  ن واحد وهكذا حقق الأبعاد الصحيحة."آالجانب الآخر في 

. المسيح متهم بإلقاء طفل من على سطح منزل، يحقق المسيح معجزة عندما يعيد الصبي 19"الفصل 

الماء لوالدته يكسر الجرة لكنه يجمع الماء في عباءته  إحضاره أثناءالحياة ويبرئ ساحته.  إلىالميت 

  البيت". إلىويجلبه 

"يذهب المسيح إلى المعلم، لكنه يرفض أن يقول الحروف، وعندما يحاول المعلم جلده بالسوط، يده 

  تصبح واهنة."

رسالة بولس الرسول من القديس  اأيضوفي هذا المجلد الغريب من الأناجيل المرفوضة يوجد 

وصحيحة قبل ألف  اصليه أنها أساسكليمنتس إلى أهل كورنثوس التي استخدمت في الكنائس على 

  وأربعة مائة أو خمسة مائة عام. وفيها تظهر رواية طائر العنقاء (الفينيق) الأسطوري:

  العربية)." أيالبلدان الشرقية (. دعونا نفكر في هذا النوع الرائع من القيامة الموجود في 1"
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. هناك طائر يسمى طائر الفينيق يعيش في زمن واحد فقط لمدة خمس مائة سنة. عندما يقترب 2"

موعد وفاته يقوم ببناء عش له من البخور والمر والتوابل الأخرى يجلس فيه عندما تحين ساعة 

  نهايته." 

عصير طائر ميت وينمو لها ريش، وعندما يكتمل  . لكن لحمه المتعفن يولد دودة معينة تتغذى على3"

، وتحمله من الجزيرة العربية في مصر إلى مدينة الأبنموها تستولي على العش الذي يضم عظام 

  تسمى هليوبوليس."

. تحلق الدودة في يوم مفتوح على مرأى من جميع الناس ويضع العش على مذبح الشمس ثم يعود 4"

  ."أدراجه

  ي سجلات الزمن ويجدون أنها عادت بالضبط في نهاية الخمس مائة سنة.". يبحث الكهنة ف5"

  الفينيق. مثل الالتزام بالمواعيد لا سيما عند طائر أشياءالعمل هو العمل، لا يوجد فيه 

هناك بعض الفصول المتعلقة بطفولة عيسى المسيح تحتوي على كثير من الأمور التافهة التي لا 

ر من الفصول المتبقية من الكتاب يشبه الكتاب المقدس. وهناك آية لا تستحق الذكر. لكن قسم كبي

  :الأمريكيالكونجرس  أعمالينبغي رفضها لأنها نبوءة وتشير بوضوح إلى 

. أنهم يعتبرون أنفسهم رجالا لهم مقام وقدر عالي وعلى قدر عظيم من الحكمة، وعلى الرغم 199"

  انهم يبدون كمعلمين."  إلا أغبياءمن أنهم 

لقد اقتبست هذه المقتطفات كما وجدتها. في جميع الكنائس والكاتدرائيات الفرنسية والإيطالية، يجد 

المرء معجزات وصور لشخصيات لم يرد ذكرها في الكتاب المقدس. ولكنها جميعا مذكورة في هذا 

كانت  أنها إلا"العهد الجديد الملفق"، وعلى الرغم من أنها استبعدت من الكتاب المقدس الحديث، 
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إنجيلا مقبولا قبل اثنا عشر قرنا أو خمس عشرة قرنا، وحصلت على قدر عالي من الاعتبار مثل 

قراءة هذا الكتاب قبل أن يزور تلك الكاتدرائيات الجليلة المليئة  إلى. ويحتاج المرء الأناجيلباقي 

  بالتقاليد المحرمة والمنسية.

لحارس العربي آخر لا يقهر. ألقينا النظرة الأخير على في الناصرة وهو ا أخرفرضوا علينا قرصانا 

الناصرة المعلقة بجوانب التلال مثل عش الدبور ثم غادرناها في الثامنة صباحا. نزلنا عن خيولنا 

وسرنا بها عبر مسار شديد الالتواءات والانحدارات مثل قوس قزح، وهذا الممر من أسوأ الممرات 

مسار أو مساران موجودان  أيضاممر رايته في جزر ساندويتش وربما  الجغرافية في العالم باستثناء

يوازن نفسه  أننيفادا. في هذا المسار الضيق كان على الحصان  سيرافي احدى الممرات الجبلية في 

على شيء يزيد ارتفاعه  الأسفل إلىفوق الحافة  الأماميينبلطف على درجة بارزة ثم يسقط قدميه 

ن، وهكذا يلامس انف الحصان الأرض بينما يشير ذيله نحو السماء وكأنه عن نصف ارتفاع الحصا

أكملنا عملية النزول ركبنا خيولنا وسرنا بها بسرعة عبر مرج  أنيستعد للوقوف على رأسه. وبعد 

  ابن عامر.

البعض منا يطلق النار عليه قبل أن ننتهي من هذا الحج. يقرا الحجاج كتاب "الحياة البدوية" 

ن على أنفسهم في حالة مستمرة من البطولة الوهمية. يضعون أيديهم على مسدساتهم طوال ويحافظو

الوقت، وأحيانا يخرجونها ويصوبونها نحو البدو الذين لا تراهم، ويستلون السكاكين ويوجهون 

دائماً في خطر قاتل لأني لا اعرف وقت ظهور هذه التشنجات  أعيشضربات وحشية لهم. أنا 

. إذا قتلت بطريق الخطأ يوما ما بسبب هذه أمامهممتى ابتعد من  أحددولا أستطيع أن  المفاجئة

التحقيق بصفته شاهد على الجريمة. وإذا أطلق  أسئلةيواجه  أنالنوبات الجنونية فان غرايمز يجب 

عاديا ومنطقيا لأن ذاك الرجل لن يكون في أي  الأمرالحجاج النار على رجل بشكل متعمد، فسيكون 
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مثل سهل مرج ابن  أخرمكانا  أرىطر، ولكني اعترض على هذه الهجمات العشوائية. لا أود أن خ

حدوث حماقة  إلىمستوية ويستطيع الحصان العدو فيها بسرعة، فهذا يؤدي  الأرض أنعامر حيث 

الشمس شارد الذهن، يظهر  أشعةالحجاج. عندما يكون المرء ماشيا بغباء تحت  أذهانميلودرامية في 

 إكعابهملحجاج فجأة على ظهور خيولهم مثل العاصفة يهمزون ويصيحون على خيولهم حتى تصبح ا

اعلى من رؤوسهم، ثم يظهر مسدس صغير، وتحدث فرقعة مذهلة، وتطير رصاصة صغيرة تملا 

فإنني أعتزم الاستمرار فيه على الرغم من انه لا شيء  الآنبدأت الحج  إننيالجو بالموسيقى. وبما 

 أخافالاستمرار حتى الوقت الحاضر. أنا لا اكترث بالبدو ولا  إلىك البسالة اليائسة دفعني سوى تل

منهم لأن لا البدو ولا العرب أظهروا أي نية لإلحاق الضرر بنا، ولكن أشعر بالخوف فقط من 

  .أصدقائي

ة بالساحرة. نهاية السهل، صعدنا على تلة ووجدنا أنفسنا عند قرية إندور الشهير إلىعندما وصلنا 

أجسامهم شبه  الأوباشوهم عبارة عن قطيع من  الأصليينيعيش فيها السكان المنحدرين من سكانها 

عارية، أكثر الناس همجية، يخرجون من بيوتهم كما تخرج اسراب النحل من الخلايا، يعيشون في 

ودود يخرج  زرائب تشبه صناديق البضائع الجافة كأنهم جراد يخرجون من جحور من بين الصخور

سكينة في المكان، هجموا علينا كالرعاع  أو. بعد بضع دقائق لم يعد هناك هدوء الأرضمن باطن 

وهم يستغيثون "بغشيش، بغشيش،  أمامنايستجدون ويصرخون تحت أقدام الخيل حتى سدوا الطريق 

 إلىعددهم  بغشيش، بغشيش يا خواجة". النظرات في عيون هؤلاء الكفار مليئة بالحقد والشر. يصل

شخصا، يعيش أكثر من نصفهم في كهوف محفورة في الصخر. تعتبر القرية من أبرز علامات  250

تتفوق على قرى المجدل ودبورية التي  أنهاالبؤس والشقاء والحرمان والهمجية في التاريخ حتى 

حدة تحافظ على رأيناها سابقا. كانت التلة شديدة الوعورة والجفاف، لا يوجد فيها سوى شجرة تين وا

وجود مسلك خطر بين الصخور في نهاية مغارة موحشة كانت مسكنا لساحرة إندور. وتقول 



147 

 

الملك شاؤول جلس عندها في منتصف الليل وفجأة شعر بالخوف الشديد عندما  إنالروايات الشعبية 

وسمع هدير الرعد يضرب بين التلال ثم خرجت من بين النار والدخان روح نبي  الأرضاهتزت 

هذه المغارة تحت جنح الظلام بينما كان الجيش نائما ليعرف  إلى. ذهب الملك أمامهالموتى وظهرت 

مصيره المرتقب في المعركة في الصباح، لكنه ترك المغارة وابتعد عنها وهو يشعر بالحزن الشديد 

  ق المر والموت. ذا أن إلى

المغارة المعتمة، وكنا نشعر بعطش شديد، لكن  أعماقكان هناك ينبوع يسيل من بين الصخور في 

القرية رفضوا السماح لنا بدخول المغارة. فهم لا يكترثون بالأوساخ والملابس البالية والسموم  أهل

الاله أيا كان، ولذلك جن  امأموالجهل والهمجية والجوع ولكنهم يتمسكون بشدة بالطهارة والقداسة 

المسيحين يريدون الشرب من الينبوع ووضع شفاههم  أنجنونهم واسودت وجوههم عندما سمعوا 

 إهانةالطاهرة. لم تكن لدينا رغبة في  أفواههميجري فقط في  أنالملوثة على الماء الذي يجب 

وكدنا نموت من العطش، وفي تحقير مواقفهم العنصرية ولكننا كنا بحاجة ماسة للماء  أومشاعرهم 

بعدها قولا مأثورا وهي "الضرورة لا تعرف القوانين"، وبعدها دخلنا  أصبحتهذا الموقف قلت عبارة 

  المغارة وشربنا.  إلى

جانبنا عندما سرنا على التلة مثل القافلة  إلىغادنا المكان وابتعدنا عن الصعاليك الذين ساروا  وأخيرا

ثم الصبايا. وجرى رجل قوي معنا مسافة  الأطفالثم  أولادة، الكبار في السن ثم بدأوا بالتراجع والعو

  قرش من البغشيش.  أخرحصل على  أنبعد  ألاميل ولم يرجع 

الميت، وهذه القرية هي  الأرملةفيها عيسى المسيح ابن  أحياقرية نين التي  إلىوصلنا بعد ساعة 

وى بعض السكان، وبالقرب منها يوجد المقبرة صورة مصغرة لقرية المجدل، ولكن لا يوجد بها س

فيها مسطحة ومستوية تشبه  الأضرحةعليها في الحال لان حجارة  أتعرف أنالتي كان علي  الأصلية
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قبور اليهود في سوريا، وذلك لان المسلمين لا يسمحون لهم بوضع الحجارة بشكل عمودي. في 

د في نهاية القبر شكل مرتفع بشكل راسي قبيح ، ويوجالأبيضالعادة قبور المسلمين مغطاة بالجبس 

المنظر. وفي المدن لا تبدو القبور على شكل قبور عادية، تكون بلاطة الضريح طويلة ورقيقة 

السمك، مصنوعة من الرخام، تحدد مكان الدفن، مطلية ومدهونة وعليها حروف بارزة وكتابات، 

  يعلوها عمامة منحوتة بطريقة تبين مكانة الدفين.  

اطلعنا السكان على جزء من حائط قديم تقول الروايات انه جزء من البوابة التي خرج منها ابن 

  السنين عندما التقى المسيح بالجنازة: الأفالميت قبل  الأرملة

"عندما اقترب المسيح من بوابة المدينة رأى رجلا ميتا محمولا على النعش وهو الابن الوحيد لامه 

رق قلبه لها وأشفق على  الأرملة، كان معظم سكان المدينة يمشون في الجنازة، رأى المسيح الأرملة

 أيهالا تبكي. اقترب من النعش ولمسه بيده ثم كشفوا عنه الكفن فقال له المسيح " أنحالها وطلب منها 

التقوى امه. أحس الجميع ب إلى!" نهض الشاب الميت وبدا الكلام ثم ذهب الأنالشاب، قم وانهض 

  نبيا عظيما ظهر بيننا وان االله زار شعبه."   إنوالورع وسبحوا االله وحمدوه قائلين "

 أمامكما تدعي الحكايات. يجلس  الأرملةيوجد مسجد صغير بني في نفس المكان الذي كان فيه بيت 

ات من ثلاثة رجال من العرب الكبار في السن. دخلنا اليه، وقام الحجاج بكسر عين أوبابه رجلين 

هؤلاء  وأحاسيسالذي أثر في نفوس  الأمرحتى انهم داسوا بأقدامهم على السجاد،  الأساسيةجدرانه 

وخاصة انهم لم  أهانتهم إلىالعرب، وذلك لان الوطء بالأحذية على سجاد الصلاة الطاهر يؤدي 

خلوا كنيسة يسيئوا إلينا بأي شكل من الأشكال. ما سيحدث لو أن مجموعة من الأجانب المسلحين د

الزينة على المذبح وصعدوا وداسوا على الكتاب المقدس والوسائد؟  أدواتقروية في أمريكا وكسروا 

  تدنيس لمعبد مسيحي والثاني تدنيس لدين وثني فقط. الأولومع ذلك، فالأمران مختلفان: 
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يط به جدار في وسط الصحراء، يح إبراهيمثم توقفنا عند بئر من عهد  أخرىالسهل مرة  إلىنزلنا 

جالسة،  وأخرى. كان بجواره جمال واقفة أقداممن حجارة ثقيلة ومربعة الشكل على ارتفاع ثلاثة 

. أذيالهاشد  أوالعراة يلعبون ويحاولون الركوب عليها  الأولادومجموعة من الحمير الهادئة وبعض 

ة السمراء، يلبسن مجموعة من الصبايا الحافيات ذوات العيون السوداء والبشر أيضاكانت هناك 

مزيفة، يحملن جرار الماء على رؤوسهن أو يسحبن  وأقراط بأساور من فضة الخرق البالية، يتزين

الماء من البئر. الماشية تنتظر لتشرب حتى يضع الرعاة الماء في الحفر المحفورة في الحجارة، وهذه 

الحفر منحوتة بشكل جيد وسلس يغطيها الدهن من ذقون الحيوانات العطشى. العرب النموذجيين 

يملؤون  أخرونالغليون التركي الذي له ذراع طويل. يجلسون على الأرض في مجموعات ويدخنون 

الجلود السوداء بالماء، هذه الجلود جاهزة ومليئة بالماء وتبرز منها الساقين القصيرتين، تبدو وكأنها 

جثث الخنازير المنتفخة بسبب الغرق. وهنا رأيت صورة شرقية رائعة كنت اعشقها ذات نقوش 

ولا خرق ولا براغيث ولا ميزات قبيحة ولا  أوساخها خراب ولا ناعمة وغنية، هذه النقوش لم يكن ب

التهاب في العيون ولا ذباب على الولائم ولا جهل في الهيئة ولا جروح على ظهور الحمير ولا 

ثرثرة قبيحة في لغات مجهولة ولا رائحة الإبل ولا اقتراح بأن بضعة أطنان من البودرة وضعت 

مكان الحادث فائدة حقيقية وسحر يتمنى المرء دائماً  وأعطىالتأثير تحت الجماعة وان الانفجار زاد 

أن يذكره على الرغم من أن الرجل عاش قبل ألف سنة. المشاهد الشرقية تبدو أفضل في النقوش في 

صورة ملكة سبأ تزور سليمان. سوف أقول لنفسي،  الأنالمواد الصلبة. لن يفرض أحد علي بعد 

  ولكن قدميك ليستا نظيفتان ورائحتك مثل رائحة الجمال". "سيدتي، تبدين بحال جيدة

العربي الجلف المسؤول عن قافلة الإبل تعرف على صديقه القديم فرجسون، وركض اليه وتبادلا 

يوما  أتصورهافسر لي احدى المجازات الشرقية التي لم  الأمرالقبلات على وجوههما الملتحية. هذا 

"قبلة  أيقيام المسيح بتوبيخ أحد المنافقين وقوله له أنه لم يتلقى منه  . أشير هنا إلى حادثةالأياممن 
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ولكني أدرك الآن أن الرجال يفعلون  أخريقبل رجلا  أنرجلا ما يمكن  أن أتصورترحيب". لم أكن 

ذلك هنا، ولكن يوجد سبب لهذا التقبيل. فهذه العادة طبيعية وسليمة تماما لأن الناس يجب أن يقبلوا 

 أنامرأة هنا كما يحلو له. لذا يجب على المرء  أييقبل  أنلبعض، ولا يستطيع الرجل بعضهم ا

فان العبارات الدينية القديمة التي لم  الأياميسافر في العالم حتى يتعلم. في هذا الوقت وكل يوم من 

  يكن لها أهمية بالنسبة لي سابقا أصبح لها معنى وقيمة عندي.

وتجاوزنا قلعة الصليبيين القديمة "الفولة" ووصلنا إلى شونم (اسمها  تجولنا حول قاعدة جبل جلبوع

). شونم تشبه المجدل بما فيها يساكركانت من نصيب  جبل جلبوعاليوم سولم، مدينة كنعانية مقابل 

قامت ببناء غرفة صغيرة على  امرأة شونمية أنمن لوحات جدارية وغيرها. تقول الحكايات الشعبية 

تطلب ما تتمناه. كان سؤاله مسألة طبيعية  أنسور المدينة لاستضافة اليشع النبي، ثم سألها اليشع 

مقابل ذلك.  الأجرتماما لان هؤلاء الناس كانوا في العادة يقدمون الحسنات والخدمات ثم يستجدون 

مكن ان يبني له تلك غرفة صغيرة فقط من كان اليشع يعرفهم جيدا، ولم يمكن يدرك أن أي شخص ي

لا يبدو لي  الأمراجل الصداقة ودون مارب شخصية. كان سؤال الشيع للمراءة سؤالا وقحا ولكن 

كذلك الآن. قالت له المرأة أنها لم تتوقع أي شيء منه. ونظرا لطيبتها وكرمها تنبا لها بأنها سوف 

ن البنات كن دائماً غير مرغوبات في ذلك الوقت. ولد تنجب ابنا. كان هذا الخبر أفضل مكافأة لها لا

  له إلى الحياة في شونم. أعادالابن وترعرع وأصبح قويا ثم مات. اليشع النبي 

وجدنا هنا بستان مليئا بأشجار الليمون وكان باردا وظليلا. قد يكون المرء عرضة للمبالغة في تقدير 

سبة لي كان هذا البستان شديد الجمال بدون مبالغة. أتذكر الجمال عندما يكون الجمال نادرا، ولكن بالن

بعد رحلة طويلة وحارة. جلسنا وتناولنا  الأوراقشونم دائماً بوصفها مكانا قدم لنا هذا مأوى كثير 

  طعام الغداء، استرحنا، وتجاذبنا أطراف الحديث، دخننا الغليون لمدة ساعة، ثم رحلنا.
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ينا ببعض "الهنود الحفارين" (أي البدو) يحملون في أيديهم رماحا عندما عبرنا وادي يزرعيل التق

طويلة، يجرون ويلعبون على جيادهم مثل الجيف القديمة، يطعنون أعدائهم الوهميين، يزعقون 

ويلوحون بالأقمشة البالية، يصولون ويجولون مثل المجانين الميؤوس منهم. هؤلاء هم "أبناء 

لسهول على متن الخيول العربية الجميلة" الذين قرأنا عنهم واشتقنا يسارعون في ا الأحرارالصحراء 

لرؤيتهم كثيرا. هذه هي "الأزياء الخلابة"، وهذا هو "مشهد البسالة"، والصعاليك المتشردين، والتبجح 

في المتحف، لها  الأسماكمثل مقتات  أعناقهاالرخيص. دارت "الخيول العربية" وصالت وجالت ولفت 

ا مثل الجمل العربي. إلقاء نظرة على ابن الصحراء الحقيقي يعني حرمانه من حدبات وزواي

  محطما. الأرضإلى الأبد، ورؤية حصانه يعني نزع عدة حصانه ووقوعه على  رومنسيته

  في هذا الوقت كنا قد وصلنا إلى بلدة قديمة مدمرة تقع على تلة، وهي نفسها يزرعيل القديمة.

واسعة، في تلك الأيام كانت مساحتها تساوي نصف مساحة ولاية رود  ملك السامرة (مملكة أَخْآب

نابوت آيلاند) سكن في مدينة يزرعيل التي كانت عاصمة له. عاش بالقرب منه رجل اسمه 

 قصره إلىذلك الكرم ليضمه  إعطاءهالذي كان له كرم من العنب. طلب منه الملك  اليزرعيلي

نابوت اعرض عن طلب الملك لأنه لم  أنغير ، وعندما رفض، عرض عليه شرائه، بستانًا ويجعله

التخلي عن أي جزء من الإرث في ذلك الزمن كان عارا وعيبا،  لان أجدادهيفرط في خيرات  أنيشأ 

اغتم ورثته مرة أخرى في اليوبيل المقبل.  إلىوحتى لو افترق الرجل عن جزء منه عاد إليه أو 

. دخلت امرأته الملكة إيزابل (كانت امرأة سيئة السمعة في تلك الأيام) ى القصر حزينًاوعاد إل أَخْآب

إلى  أرسلتوذلك بان  وسألته عن سبب حزنه. علمت سبب حزنه فدبرت مكيدة للاستيلاء على الكرم

ففعل  وأبناؤهيتهموه بالتجديف إلى االله والملك ويرجمه عقابا له هو  أنشيوخ بلدة نابوت وطلبت منهم 

. وأرسلوا إلى أبنائهالشيوخ ذلك وحاكموه بتهمه التجديف ثم حملوه إلى خارج البلدة ورجموه مع 
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اليه بالخبر فقام وذهب إلى الحقل ليستولي  وأسرت. فذهبت إلى الملك أمرهاإيزابل يخبرونها بإتمام 

هم. فغضب االله على الذين لا ورثة ل الأمواتيستولي الملك على ميراث  أنعليه. لان العادة كانت 

وهو في الحقل ويقول له: "في المكان الذي  أخابيذهب إلى  أن إيلياوإيزابيل وامر النبي  أخاب

" وقد تمت النبوة فيما بعد. سار ياهو ملك أيضا أنتلحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك 

ورعاياهم، ثم شاهد إيزابل إسرائيل ضد يزرعيل بأمر من أحد الأنبياء، فقتل العديد من الملوك 

ترتدي لباسا جميلا تتطلع من نافذة قصرها فأمر أن تطرح من الكوة فطرحت وتحطمت وأكلت 

الكلاب جثتها. ثم ذهب وجلس إلى العشاء وقال "ادفنوا هذه المرأة الملعونة لأنها ابنة الملك". جاءت 

بالفعل، فقد أكلتها الكلاب ولم يبقى  اليه روح المحبة بعد فوات الأوان لان النبوءة كانت قد تحققت

  منها سوى الجمجمة والقدمين وراحتي يديها.

جميع الأقارب والمعلمين  أبادعائلة عاجزة وراءه. قتل ياهو سبعين من الأبناء الأيتام، ثم  أخابترك 

توجه إلى السامرة فقتل أخوة  أخابوالموظفين وأصدقاء العائلة المالكة، وبعد أن قتل ياهو رجال 

. وأخيرا أخابوالأربعين، ثم دخل السامرة وفتك بجميع الذين من بقوا فيها من جماعة  الاثنيناخزيا 

جمع أنبياء البعل وعبدته مدعيا أنه يريد أن يقيم عيدا للبعل وقتلهم. ثم استراح ياهو المبشر الطيب 

  من الأعمال مرة أخرى.

كبنا إلى نافورة عين جالوت (جالود) او نافورة يزرعيل. وهي بركة مساحتها عدنا إلى الوادي ور

مائة قدم وعمقها وأربعة أقدام يصب فيها مجرى ماء من تحت الصخور، تقع وسط عزلة كبيرة. هنا 

بني المشرق  بنو مديان والعمالقةنصب جدعون معسكره في العصور القديمة، ويوجد خلف شونم 

، حيث كان عددهم واحد مائة وخمسة إليهم كغزوات مثل الجراد في الكثرةكانوا ينزلون الذين 

  وثلاثون ألف رجل، وكان لديهم وسائل نقل تكفي لهذا العدد.
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مع ثلاث مئة رجل فقط فاجأهم جدعون في الليل، ووقف ينظر إليهم يذبحون بعضهم بعضا حتى 

  سقط منهم مئة وعشرين ألف. 

م ثم نهضنا وواصلنا السير مرة أخرى بعد الواحدة صباحا. ومع أقمنا مخيما في جنين قبل الظلا

طلوع النهار مررنا بمكان فيه بئر تقول الروايات الصادقة انه البئر الذي ألقي يوسف فيه. بعد 

الظهيرة عبرنا سلسلة من قمم الجبال تكسوها أشجار التين والزيتون، رأينا البحر الأبيض المتوسط 

ي أربعين ميلا، ومررنا بالعديد من المدن التوراتية القديمة التي كان سكانها في الأفق على بعد حوال

لقاء الحجارة علينا، حتى وصلنا إموكبنا المسيحي نظرة متوحشة وكانوا على وشك  إلىينظرون 

خرجنا من الجليل ووصلنا  إنناإلى تلال بشعة المنظر ذات مصاطب متدرجة جعلتنا لم نصدق  أخيرا

  مرة.ارض السا إلى

تسلقنا تلة عالية لزيارة مدينة السامرة التي جاءت منها المرأة التي تكلمت مع السيد المسيح عند بئر 

الملك هيرودس الكبير رمم هذه المدينة  أنيعقوب والتي جاء منها أيضا السامري الصالح. يقال 

ين قدما وعرضه الرائعة. يوجد فيها عدد كبير من الأعمدة الحجرية الخشنة، طول كل منها عشر

وزخارف معماري جذابة، تحدث عنها العديد من المؤلفين. ومع ذلك لا تعتبر  أشكالقدمين، ذات 

  جميلة المنظر مقارنة بالأعمدة اليونانية القديمة.

، ورشقوا الحجارة على جماعتين من الحجاج قبل يوم أو يومين لأنهم الأشرارسكان هذا المخيم من 

لم يريدوا استخدامها، وهو الشيء الذي يعتبر حكما سيئا في الغرب الأقصى  اشهروا مسدساتهم عندما

بلاد جديدة عندما يضع المرء يده على السلاح يجب عليه  أيوبالتأكيد في أي مكان في العالم. في 

  استخدامه على الفور والا فسوف يموت في مكانه. لقد قرأ هؤلاء الحجاج كتابات غرايمز.
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عله في السامرة سوى شراء قطع نقدية رومانية القديمة، وإلقاء نظرة على كنيسة لم يكن هناك شيء نف

 إلىتم نقله  إلىمتهدمة من عهد الصليبيين، يوجد فيها قبو كان فيه في السابق جسد يوحنا المعمدان 

  جنوة في إيطاليا. 

ملك ارام)،  تعرضت السامرة لحصار كارثي وجوع شديد في زمن اليشع على يد ملك سوريا (بنهدد

  حتى صار راس الحمار بثمانين من الفضة وربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة.

يذكر التاريخ حادثة وقعت في ذلك الوقت العصيب تعطي المرء فكرة جيدة حول هول الماسي التي 

امرأة عانى منها الناس داخل هذه الجدران المتداعية. كان الملك يسير على الأسوار يوم ما وسمع 

هذه المرأة قد قالت لي هاتي ابنك  أناغثْني يا سيدي الملك" قال لها الملك ما لك فقالت  تصرخ قائلة "

هاتي ابنك فناكله فخبات  الأخرثم قلت لها في اليوم  وأكلناهفناكله اليوم ثم نأكل ابني غدا، فسلقنا ابني 

  ابنها".

جب أن تنزل أسعار المواد الغذائية حتى تصل أعلن النبي اليشع أنه وخلال أربع وعشرين ساعة ي

إلى لا شيء تقريبا. بعد ذلك حطم الجيش السوري المعسكر ثم رحل لسبب ما، وانتهت بعدها 

  المجاعة وانتهى معها التنافس على زبل الحمام ولحم الحمير.

عام الغداء والراحة سارعنا بمغادرة هذه القرية القديمة المغبرة والحارة. عند الظهيرة توقفنا لتناول ط

في مدينة شكيم القديمة الواقعة في الوادي المحاط بجبلي جرزيم وعيبال. في العصور القديمة كانت 

   سكانها اليهود. إلىتقرا هنا خطابات القانون (الناموس) واللعنات والبركات من المرتفعات 
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  52الفصل 

الوادي الضيق الذي تقع فيه مدينة نابلس صالح للزراعة وتربته خصبة وسوداء اللون، ترويه المياه، 

والغطاء النباتي فيه يتناقض مع التلال الجرداء المحيطة به. جبل جرزيم هو "جبل البركة" القديم 

وا أنهم يجدون هنا وجبل عيبال هو "جبل اللعنة"، والحكماء الذين كانوا يسعون لتحقيق النبوءة اعتقد

مجدب وقاحل. ومع  الأخران "جبل البركة" خصبة والجبل  الأمرمعجزة من هذا النوع، والغريب في 

  ذلك لم نرى حقا أي فرق كبير بينهما في هذا الشأن.

كانت شكيم مقرا للأسباط (الطائفة السامرية) الذين ثاروا على إخوانهم من بني إسرائيل ونشروا 

ع العقيدة اليهودية الأصلية. عاش السامريون في شكيم لآلاف السنين في ظل مذاهب لا تتفق م

قومهم من أي دين  أبناءمقاطعة صارمة، لم يسمح لهم خلالها بممارسة التجارة أو إقامة العلاقات مع 

أو قومية. لم يزد عددهم عن مئة أو مئتين لفترة طويلة، ولكنهم لا يزالون متمسكين بإيمانهم 

على الشعائر والاحتفالات القديمة. يتحدثون دائما عن الأسرة والنسب القديم، الأمراء ويحافظون 

الذين يمكن تتبعهم لمئات السنين. ما هذه التفاهة لهذه الطائفة من  والأنسابوالنبلاء يفتخرون بالسلالة 

يعودون إلى  لألاف السنين دون خطا، وأجدادهمأقدم العائلات في شكيم الذين يمكنهم تسمية آبائهم 

الخوالي"،  الأيامفترة بعيدة حتى أن الرجال، الذي كبروا في بلد تسمى فيه المائتي سنة الماضية "

يصيبهم الذهول والحيرة لسماع ذلك. هنا الاحترام، هنا "العائلة"، هنا النسب العالي الجدير بالحديث 

عن جميع الناس، يعيشون كما  عنه. هذه البقية المحزنة المنحدرة من عشيرة قوية تعيش في معزل

قربها، يتبعون  أووالمشاعر والعبادة في نفس الأماكن  والأفكار الأعمالعاش آباؤهم ويقلدونهم في 

والسلطات الأبوية التي سادت بين أسلافهم منذ أكثر من ثلاثين قرنا. وجدت نفسي  الأساليبنفس 

المرء ينظر إلى عجائب  أنب تماما كما لو انظر بإعجاب شديد على السليل التائه لهذا العرق الغري

  هذا العالم الغامض قبل طوفان نوح.
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من الشريعة  اصليهالمقدس بنسخة  الأرشيفهذه الطائفة السامرية الغريبة لا زالت تحتفظ في 

اليهودية القديمة يقال أنها الوثيقة الأقدم على وجه الأرض، وهي مكتوبة على الرق عمرها حوالي 

من خلال دفع البغشيش. وقد تضاءلت شهرتها  ألايراها  أنسة آلاف سنة، لا يمكن لاحد أربعة أو خم

إلى حد ما في الأيام الأخيرة وذلك بسبب الشكوك التي عبر عنها العديد من المؤلفين الذي زاروا 

قدم فلسطين. والحديث عنها يجعلني اشعر بأنني اشتريت من الكاهن الرفيع المقام وثيقة سرية بالغة ال

  انشرها فور الانتهاء من ترجمتها. أنسعرها عالي جدا وعلي  الأهميةوشديدة 

بني إسرائيل في شكيم، ودفن فيها كنزا ثمينا تحت شجرة بلوط  أولادأصدر يشوع أمرا بالقضاء على 

 أنفي نفس الوقت تقريبا. الخرافات لدى السامرين تحذر دائما من مغبة البحث عنه حيث يعتقدون 

 ح الشريرة الخفية تحرسه.الأروا

على بعد كيلومتر ونصف من شكيم توقفنا عند أسفل جبل عيبال بالقرب من مكان مربع الشكل محاط 

بجدار حجري شديد البياض. في احدى جوانبه يوجد قبر يوسف الذي شيد على طريقة المسلمين، 

  وهو ما يؤكد صحته. 

عندما كان يوسف يحتضر تنبأ بخروج العبرانيون من مصر وهو ما حدث بعد أربعة مائة سنة. ثم 

عندما يعودون إلى أرض  أجدادهعهدا بأن يحملوا عظامه معهم ويدفنوها في ارض  أبناءهاخذ من 

كنعان. وقد نفذوا وصيته "ودفنوا عظام يوسف التي احضرها بنو إسرائيل من مصر في شكيم في 

  من الفضة." قسيطهشكيم بمائة  أبيالحقل التي اشتراها يعقوب من أبناء حمور  قطعة

قبر يوسف هو من بين المقابر القليلة على الأرض التي تحظى بالتبجيل لدى العديد من الأعراق 

والمذاهب. يزوره ويعظمه السامري واليهودي والمسلم والمسيحي على حد سواء. هذا هو قبر 
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الأخ الحنون، المتسامح، الرجل الفاضل، والأمير والملك الحكيم. ورأت مصر  يوسف، الابن مطيع،

  نفوذه والعالم لا ينسى هذا التاريخ.

يوجد قبر يعقوب  من الفضة قسيطهقطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من أبناء حمور بمائة في نفس 

دما. اسم هذا القبر وارتفاعه تسعين ق أقدامأيضا، منحوت في الصخور الصلبة، مساحته تسعة 

المتواضع الذي يمكن للمرء أن يمر به ولا يعيره أي اهتمام مألوف وشائع بين الناس وبين العديد من 

) وأقدم من معبد إغريقي في مدينة أثيناالبعيدة. وهو أكثر شهرة من البارثينون ( الأماكنالفلاحين في 

  الأهرامات.

ع مع المرأة السامرية وأخبرها عن الماء الحي. بما عند بئر يعقوب جلس يسوع حيث دار حوار رائ

المفضلين  أسلافهمنسل النبلاء الإنجليز لا يزالون يعتزون كيف أن ملكا ما مكث يوما مع بعض  أن

هذه المرأة السامرية هنا في شكيم لا يزالون يشيرون ببعض  أحفاد أنقبل ثلاثمائة سنة، فلا شك 

بين أحد أسلافهم ويسوع المسيح. والسامري كانسان مجبول على ذلك الحوار الذي دار  إلىالغرور 

  الطبيعة البشرية التي تتذكر دوما الاتصال مع المشاهير والعظماء.

وبسبب هذه الجريمة التي لحقت بشرف العائلة اقترف أبناء يعقوب المذبحة الرهيبة على شكيم بكاملها 

  ذبحا وتقتيلا وسبيا ونهبا وسلبا. 

قوب وسافرنا ببطء لأننا كنا نسير منذ تسع عشرة ساعة وكانت الخيول مرهقة من شدة غادرنا بئر يع

مخيم في إحدى القرى العربية والنوم على الأرض.  إقامةالتعب. وصلنا قبل الخيام واضطررنا إلى 

ن كان بإمكاننا النوم في بيت كبير في القرية ولكنه كان البيت قذرا جدا ويعج بالحشرات والذباب، وكا

مزعجة سوى  أمورقطيع من الماعز في غرفة النوم وحمارين في الصالة. لم يكن في القرية أي 

الفلاحين والفلاحات من كافة الإعمار الذين جلسوا حولنا يعلقوا علينا وينتقدونا بأصوات عالية حتى 
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 إلىخلود منتصف الليل. صوتهم لم يزعجنا كثيرا لأننا كنا متعبين ولكن كان من الصعب علينا ال

النوم وهم ينظرون الينا. ذهبنا إلى الفراش الساعة العاشرة ونهضنا مرة أخرى الساعة الثانية ليلا 

  على صوت المترجمين الذين كان همهم الوحيد في الحياة هو منافسة بعضهم البعض.

ثلاثمائة سنة.  فيها بقيت التي والخيمة عند بزوغ النهار مررنا بمدينة شَيلوه التي كانت مقرا للتابوت

عند بواباتها سقط ايلي العجوز الصالح وانكسرت عنقه عندما أخبره الرسول عن هزيمة شعبه، ووفاة 

أبنائه، والاستيلاء على السفينة القديمة التي احضرها الأجداد معهم من مصر. بالنسبة لنا لم تكن 

ر في السفر وغلبنا النعاس شيلوه جذابة، وكان الجو شديد البرودة ولم نجد بديلا سوى الاستمرا

  والتعب ونحن نركب الخيول.

عديمة الشكل اسمها بيت إيل. هنا نام يعقوب ورأى الرؤية  الأنقاضبعد حين وصلنا إلى كتلة من 

الرائعة، رأى الملائكة ترفرف صعودا وهبوطا على سلم يمتد من الغيوم إلى الأرض، ولمح بيتهم 

المبارك عبر بوابات السماء المفتوحة. أخذ الحجاج ما تبقى من الخرائب المقدسة، ثم واصلنا السير 

  ورة.نحو هدفنا وهو القدس المشه

كلما تقدمنا نحو القدس كلما ازدادت حرارة الجو، وأصبحت المناظر الطبيعية وعرة وجرداء وكئيبة 

ومثيرة للاشمئزاز. لم نعد نرى المزيد من الحجارة المبعثرة في هذا الجزء من العالم. لم يعد هناك 

ر موجودة في هذه شجرة أو شجيرة في أي مكان. حتى الزيتون والصبار أصدقاء التربة الجرداء غي

المنطقة. هذه المناظر الطبيعية في الطرق المؤدية إلى القدس قبيحة ومتعبة للعين. الفرق الوحيد بين 

المحيطة بها هو أن هناك صخورا في الطرق أكثر من الصخور الموجودة في  والأراضيالطرق 

  المحيطة بها.  الأراضي
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النبي، ولكننا لم نرى القدس في الأفق. أسرعنا  مررنا بقرية الرام والبيرة وشاهدنا قبر صموئيل

الاهتراء بسبب  أصابهاالخطى بفارغ الصبر، ثم توقفنا عند عين البيرة ولكننا لم نهتم بحجارتها التي 

ذقون الحيوانات العطشى التي ولت منذ قرون. صعدنا التلال وبدأنا برفع رؤوسنا للأعلى للنظر قبل 

  ينا تلالا فقط ومناظر طبيعية قبيحة، لم نرى المدينة المقدسة.وصولنا إلى القمة، ولكننا رأ

بعد منتصف النهار، ظهرت جدران صغيرة وبعض الأقواس المتداعية على طول الطريق.  ارواخي

  تلة فرأينا القدس وبدا كل حاج منا بالتلويح بقبعته.  أخرصعدنا على 

ل الأبدية، قبتها صلباء بيضاء اللون، الشمس، شامخة على التلا أشعةبرقت المدينة المقدسة تحت 

تحيط بها جدران رمادية عالية. صغيرة الحجم والمساحة، ولا تزيد مساحتها عن مساحة قرية 

أمريكية عدد سكانها أربعة آلاف نسمة، وليست أكبر من مدينة سورية عادية عدد سكانها ثلاثين ألف 

  نسمة. عدد سكان القدس هو أربعة عشر ألفا فقط.

الوادي الواسع المتداخل لمدة ساعة أو  عبرنا عن خيولنا، لم نقل سوى بعض العبارات، نظرنا نزل

أكثر، لاحظنا تلك السمات البارزة للمدينة التي جعلتها الصور مألوفة وشائعة بين جميع الناس من 

ط المدرسة حتى الموت. عرفنا برج هيبكوس ومسجد عمر وبوابة دمشق وجبل الزيتون ووادي شعفا

التي لم نتمكن من  الأخرىوبرج ديفيد وحديقة الجثمانية، ومن تاريخ هذه المعالم أمكننا تحديد المعالم 

  التعرف عليها.

تعج بالأفكار  أذهانناحجاجنا لم يبكون. كانت  أنأسجل هنا حقيقة بارزة ولكنها ليست مخزية وهي 

 التاريخ العريق للمدينة المقدسة أمامنا، ومع ذلك لم يبكي احد منا.  أثارهاوالصور والذكريات التي 
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لم يكن هناك داعي للدموع لأنها كانت غير مناسبة في هذا الوضع. القدس تثير فينا أفكار مليئة 

بالأشعار والسمو والكرامة، ومثل هذه الأفكار لا تجد تعبيرات مناسبة لها في مشاعر روضات 

  .الأطفال

تجولنا في شوارع القدس الضيقة الملتوية العتيقة بالقرب من بوابة دمشق الشهيرة. قضيت  بعد الظهر

افهم أنني حقا في المدينة القديمة اللامعة التي سكن فيها سليمان وتكلم  أن أحاولعدة ساعات وانا 

    الجدران التي شهدت على صلب المسيح. وأشاهدأبراهيم مع االله، أقف 

  53الفصل 

في غضون ساعة واحدة. أنا لا  أسوارهايتجول في كامل القدس ويخرج خارج  أنء يمكن للمر

صغيرة للغاية. مظهرها غريب، مليئة بالقباب مثل باب  أنهالأجعل المرء يصدق  أقولهأعرف ما 

السجن، كل بيت يعلوه عدد من القباب الحجرية العريضة والمنخفضة بيضاء اللون، تقع القبة عادة 

المنازل  أكوام إلىالمنزل المنبسط. ولهذا السبب، عندما ينظر المرء من منطقة عالية في مركز سطح 

المكدسة يرى أكثر المدن في العالم اكتظاظا بالقباب باستثناء مدينة القسطنطينية. وتبدو كما لو أنها 

 مسقوفة بصحن مقلوب من مركزها إلى محيطها. ومنظرها العام يبدو رتيبا باستثناء مسجد عمر

  مبنيين لهما ارتفاع بارز. أووبرج هيبكوس ومبنى 

المنازل مكونة عادة من طابقين من الحجارة، قوية البناء، بيضاء اللون، يبرز من الشبابيك مشبك 

كل  أمامتقلب حظيرة الدجاج وتعلقها  أنتقليد أحد شوارع القدس عليك فقط  أوخشبي. لإعادة إنتاج 

  البيوت الأمريكية. أزقةشباك في 

الشوارع رديئة ومرصوفة بالحجر بشكل سيئ، وهي ملتوية بصورة مقبولة، لذا يبدو الشارع وكأنه 

نهاية مائة متر قبل وصولك طالما أنك اخترت المشي فيه. وغالبا  إلىباستمرار ويصل  أمامكينغلق 
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بعضها ما يبرز من اعلى الطابق السفلي شرفات صغيرة الحجم ليس لها دعائم، وهي قريبة جدا من 

تقفز ضعف المسافة  أن أيضارأيت القطط تقفز من شرفة إلى أخرى، ويمكنها  إننيالبعض لدرجة 

ضيق الشوارع، وهذا يعني أن الشوارع في المدينة المقدسة ضيقة ولا  إلىبسهولة. هذه الأمور تشير 

  المركبات. أوتتسع للعربات 

تين والأرمن والسوريين والأقباط والأحباش يتألف سكان القدس من اليهود والمسلمين والإغريق واللا

فلسطين.  أرجاءوالكاثوليك. يوجد حوالي مائة من طائفة البروتستانت وهم كل من يسكن منهم في كل 

 أنواللغات التي يتحدثون بها. ويبدو لي  والأعراقهذه القوميات  أطيافولا مجال هنا لحصر جميع 

نة على الأرض لها تمثيل بين سكان القدس. الملابس البالية جميع الأجناس والأعراق والألوان والألس

والشقاء والفقر والتراب هي الإشارات والرموز الدالة على حكم المسلمين أكثر من دلالتها على 

كلمة  إلاالهلال نفسه. الجذام والشلل والعمى والغباء منتشرة في كل مكان وهؤلاء السكان لا يعرفون 

بغشيش". الأعداد الكبيرة من المشوهين والمرضى والمعاقين التي تحتشد في واحدة فقط وهي لغة "ال

المدينة وتسد البوابات توحي للمرء بان الأيام الخوالي قد عادت مرة أخرى، وأن ملاك االله  أزقة

 أريدسوف ينزل في أي لحظة ويحرك المياه في بيت صيدا. القدس حزينة وكئيبة ولا حياة فيها، ولا 

  .العيش فيها

كنيسة القيامة التي تقع وسط المدينة بالقرب من مدخلها الغربي.  أولايزور المرء  أنمن الطبيعي 

المرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا الحدث الهائل يغطيها  الأخرى الأماكنوفيها صلب المسيح، لذا فان جميع 

  سقف واحد هو قبة كنيسة القيامة. 

من المتسولين) يرى المرء على يساره بعض الحراس من عند دخول المبنى (مرورا بالحشد المعتاد 

، وعادة لا يسمح لكافة الطوائف المسيحية بالقيام بأعمال الحراسة في هذا المكان المقدس لأنه الأتراك
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وقع الصراعات والمشاكل بينهم. يوجد بلاطة من الرخام تغطي حجر المرهم وهو الحجر  إلىيؤدي 

داده للدفن. وقد كان من الضروري إخفاء الحجر الحقيقي بهذا الذي وضع عليه جسد المسيح لإع

. أوطانهم إلىمنه لأخذها  أجزاءالطريقة من أجل إنقاذه من الدمار. فقد قام الكثير من الحجاج بقطع 

  كما يوجد بالقرب درابزين دائري يحيط بالمكان الذي وقفت فيه العذراء عند غسل جسد المسيح.

بعد دخولنا البهو الكبير وقفنا أمام أقدس مكان في العالم المسيحي وهو قبر يسوع المسيح. يقع القبر 

في وسط الكنيسة تحت القبة الكبيرة مباشرة، يحيط به معبد صغير، مبني من الحجر الأصفر 

ر والأبيض، ذات تصميم رائع. داخله يوجد جزء من الحجر الذي دحرج من باب القبر، وهو الحج

دخلنا  الأسفلهناك "في وقت مبكر من الفجر". نحو  إلىالذي جلس عليه الملاك عندما جاءت مريم 

قبو وهو القبر نفسه. مساحته حوالي ستة أقدام في سبعة، والحجر الذي وضع عليه جسد المسيح  إلى

من كثرة نهايته، ويأخذ نصف عرض القبو. يغطيه بلاطة رخامية مهترئة  إلىيمتد من بداية القبو 

قبلات الحجاج، وهي تعتبر بمثابة المذبح الآن. فوقها يوجد حوالي خمسين مصباحا من الذهب 

  فهي عبارة عن حلي وزخرفة رخيصة. الأشياءبقية  أماوالفضة، مضاءة باستمرار، 

جميع طوائف المسيحيين (ما عدا البروتستانت) لها كنائس مصليات تحت سقف كنيسة القيامة، ويجب 

فظ كل طائفة منها على الكنيسة الخاصة بها وليس لها الحق في التعدي على كنائس الآخرين. أن تحا

تبين بشكل قاطع أنه لا يمكن لجميع الطوائف ممارسة شعائر العبادة حول القبر في سلام. كنيسة 

يب مجرد كهف كئ أنها إذتواضعا  أكثرهاكنيسة الأقباط فهي  أماالمسيحيين السوريين ليست جذابة. 

قبري  أنهامحفور تقريبا في الصخر في "تل الجمجمة". في احدى جوانبها يوجد قبرين قديمين يقال 

  ويوسف الرامي.نيقوديموس 
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في الكنيسة، رأينا مجموعة من الرهبان الإيطاليين الذين يرتدون  أخرموقع  وأعمدةتنقلنا بين جدران 

باللغة  أصواتادانات في أيديهم، يرددون ملابس السوداء، شكلهم مثل الحيوانات، يحملون الشمع

اللاتينية، يؤدون نوع من الطقوس الدينية حول قرص من الرخام الأبيض. في هذا المكان ظهر 

المسيح لمريم المجدلية على شكل بستاني. وعلى مقربة منه كان هناك حجر مشابه له على شكل 

رهبان يؤدون نوع من الطقوس الدينية نجمة حيث كانت مريم المجدلية تقف في نفس الوقت. كان ال

في هذا المكان أيضا. في الواقع الرهبان يؤدون الشعائر الدينية في جميع أنحاء المكان الواسع، وفي 

 الأمر. والشموع التي يحملوها تتحرك دائما في الكنيسة ثم تتضاءل بشكل يثير الكآبة، الأوقاتجميع 

  ر كآبة من كونها قبرا مثير للكآبة. الذي يجعل الكنيسة القديمة القاتمة أكث

المكان  إلىرأينا المكان الذي ظهر فيه المسيح لوالدته بعد القيامة. كما يوجد هنا بلاطة رخامية تشير 

الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصلبان الثلاثة بعد حوالي ثلاثمائة سنة من صلب المسيح. تقول 

مظاهر الفرح والبهجة، ولكن هذه الفرحة لم تدم. برز تساؤل هذا الاكتشاف العظيم أثار  أنالحكايات 

مهم: "ما الذي حمل المسيح وما الذي حمل اللصوص؟" الشكوك في أمر كهذا كان مصيبة حيث 

كاهن لا يستطع حل مشكلة بسيطة مثل  أيغم وهم. ولكن هل عاش يوما ما  إلىتحولت فرحة الناس 

 أصيبتتكون اختبارا للناس. عندما  أن وأرادوهاة هذه؟ خطرت فكرة لبعض الكهنة ووضعوا خط

 إلىاحدى سيدات القدس بالمرض أمر هؤلاء الكهنة الحكماء بحمل هذه الصلبان الثلاثة ووضعها 

 إلىجانب سريرها واحدا واحدا. عندما رات الصليب الأول صرخت صرخة مدوية وصل صوتها 

ورات الصليب الثاني حصل لها  أفاقتما بوابة دمشق وحتى جبل الزيتون ثم أغمي عليها. وعند

لم يتمكنوا من السيطرة عليها. لذلك لم يجرؤوا على  أقوياءستة رجال  أنتشنجات مرعبة لدرجة 

الصليب الثالث. وهنا ظنوا انهم وجدوا الصلبان الخاطئة، وأن الصليب الحقيقي ليست بهذا  إحضار

تموت بسبب التشنجات التي كانت تمزقها، خلصوا إلى  أن. وعندما كادت امرأة الإطلاقالعدد على 
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الموت السعيد. لذلك  إلىمن البؤس  إخراجهاأن الصليب الثالث لا يمكن أن يفعل شيئا أكثر من 

احضروه وحصلت معجزة! قفزت المرأة عن سريرها، شعرت بالفرحة والسعادة، واستعادت عافيتها 

يل لا يسعنا إلا أن نصدقها ونؤمن بها، وسيكون الشك بها تماما. عندما نستمع إلى أدلة من هذا القب

مخجلا. المكان الذي وقعت فيه هذه الحادثة في القدس لا يزال موجودا حتى الآن، وليس هناك  امرأ

  أي مجال للشك.

اطلعنا الكهنة من خلال حجاب صغير على جزء من العمود الذي فيه ربطوا وجلدوا يسوع. ولكننا لم 

يته لأن الحجاب كان مظلما. ولكن يوجد هنا عصا يستطيع الحاج وضعها خلال الثقب نتمكن من رؤ

في الحجاب لهذا لا يشك في أن العمود الحقيقي ليس موجودا. ليس لديه أي عذر للشك لأنه يمكن 

  .أخرالشعور بوجوده من خلال العصا، وهو يشعر به بوضوح كما يشعر بأي شيء 

ت تستخدم للحفاظ على قطعة من الصليب الحقيقي، ولكنها لم تعد يوجد مشكاة كان أيضاوبالقرب 

كهنة طائفة  أنموجودة الآن. اكتشفت هذه القطعة في القرن السادس عشر، ويزعم الكهنة اللاتين 

يبدو صعب التصديق، ولكننا نعرف جيدا أنها سرقت  الأمرأخرى سرقوها منذ فترة طويلة. وهذا 

  عديد من الكاتدرائيات في إيطاليا وفرنسا.لأننا رأيناها بأنفسنا في ال

المقدسة المؤثرة هو ذلك السيف القديم الذي كان للصليبي الشجاع جودفري ملك  الأثارولكن من أكثر 

سيف في قاعات  أيسيف في العالم المسيحي مثل هذا السحر، ولا يستطيع  أيالقدس. لا يملك 

سيف  أية في ذهن كل من ينظر اليه، ولا يستطيع الأجداد في أوروبا استحضار الأحلام الرومانسي

في الأيام القديمة. هذا السيف يثير فينا ذكريات  الأبطاليحكي قصص الفروسية أو حكايات  أن

الحرب المقدسة التي عشعشت في عقولنا لسنوات، ويملا أفكارنا بصور الجيوش الزاحفة والمعارك 

صلاح الدين الأيوبي، وريتشارد قلب  والأميركرد، والحصار، ويعيد الينا ذكريات بالدوين، وتان
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، هؤلاء الأبطال الرومانسيين الرائعين الذين الأبطالالأسد. كان هذا السيف مع سيوف المحاربين 

في  الأخرجاز التعبير، بحيث يسقط نصفه في جهة ويسقط النصف  إننصفين،  إلىيفصلون المرء 

فرسان المسلمين من التاج إلى الذقن في تلك الأزمنة الجهة الأخرى. هذا السيف قتل المئات من 

القديمة عندما استخدمه جودفري ببراعة. فيما بعد استخدمه رجل عبقري كان تحت قيادة الملك 

سليمان. عندما كان يقترب الخطر من خيمة سيده كان السيف يضرب الدرع ويطلق صرخة إنذار 

اب أو الظلام، إذا كان يستل من غمده كان يشير مدوية في جوف الليل. وفي أوقات الشك أو الضب

اتجاه العدو ويكشف الطريق، وكان يحاول بدء الهجوم من تلقاء نفسه. كان يتعرف على  إلىحالا 

المسيحي المقنع ويرفض أن يؤذيه ويتعرف على المسلم المقنع ثم يقفز عليه من غمده ويقتله. هذه 

لتي تعد من بين الأساطير الجديرة بالثقة التي حافظ عليها العبارات موثقة في العديد من الأساطير ا

أن انسى سيف جودفري القديم. لقد جربته على  الأنقدماء الرهبان الكاثوليك الصالحين. لا يمكنني 

نصفين. كانت روح غرايمز تغمرني، ولو كان لي مقبرة لقتلت جميع الكفار في  إلىمسلم وقسمته 

يدنس الدم الطازج تلك  إنالقديم واعدته إلى الكاهن لأني لم أكن أريد القدس. مسحت الدم عن السيف 

قبل ستمائة سنة وهكذا أعطت  الأيامالبقع المقدسة التي جعلت سطوعه قرمزي اللون في يوم من 

  جودفري تحذيرا بان رحلة حياته سوف تنتهي قبل غروب الشمس.

صغير محفور في الصخر وهو المكان الذي  مشينا خلال الكآبة في كنيسة القيامة ووصلنا إلى مصلى

عرف باسم "سجن المسيح" لعدة قرون حيث سجن فيه المسيح قبل صلبه. وتحت المذبح بجانب الباب 

"روابط المسيح" نظرا لاستخدامها  الأنهناك زوج من المقابض الحجرية لأرجل الإنسان التي تسمى 

  المسيح قبل صلبه. أقداملربط 
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ثراء وجمالا. وكما هو الحال في جميع  وأكثرهاالكنائس  أوسعفي كنيسة القيامة هي الكنيسة اليونانية 

الكنائس اليونانية، يتكون مذبحه من حجاب رائع يمتد بوضوح عبر الكنيسة، مليء بالصور 

  العديد من المصابيح الذهبية والفضية الغالية الثمن.  إلى إضافةوالزخارف المذهبة 

د عمود قصير يرتفع من وسط المصطبة الرخامية للكنيسة وهو يمثل المركز تتميز هذا الكنيسة بوجو

الدقيق للأرض. تزعم الخرافات الأكثر موثوقية ان هذا العمود كان معروفا بانه مركز الأرض منذ 

زمن بعيد، وأنه عندما ظهر المسيح أنهى الشكوك حوله للأبد حيث أكد بعظمة لسانه على صحة 

ف الواحد بان هذا العمود يقف في مركز العالم. وإذا تغير مركز العالم، يغير الادعاء قائلا بالحر

العمود موقعه تبعا لذلك. وقد انتقل هذا العمود ثلاث مرات مختلفة من تلقاء نفسه وذلك لان نتيجة 

لاضطرابات عنيفة في الطبيعة في ثلاثة أوقات مختلفة حلقت كتل كبيرة من الأرض، وربما سلاسل 

تقليل قطر الأرض وتغيير مكان المركز بفارق نقطة  إلى أدىاملة، في الفضاء الخارجي مما جبلية ك

أو نقطتين. هذا الحدث غريب ومثير للاهتمام، وهو توبيخ عنيف لأولئك الفلاسفة الذين يعتقدون أنه 

  الفضاء.  إلىمن المستحيل انفلات جزء من الأرض 

أحد المشككين الذي كان غير مقتنع بهذه الفكرة صعد إلى قبة الكنيسة لمعرفة ما إذا كانت الشمس 

تعطيه ظلا عند الظهر. نزل عن الكنيسة وهو مقتنع تماما. كان الجو غائما ولم يكن هناك ظل 

 ظلالا فلا يمكن أن وأحدثتللشمس على الإطلاق، ولكن الرجل اقتنع بأنه حتى لو ظهرت الشمس 

ظل. ألسنة المعترضين الخاملة لا تعترض على مثل هذه البراهين، فهم على استعداد  أييحدث له 

  شيء.  أييهتز  أنللاقتناع وهم مقتنعون بأنه لا يمكن 

 الأحمق إقناعبراهين أكبر من ذلك، فيوجد هنا المزيد من البراهين القادرة على  إلىإذا احتجنا 

كز الحقيقي للأرض. وأعظمها هذه البراهين يكمن في حقيقة أن تحت والعنيد أن هذا العمود هو المر
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مؤكد لان ادم هو أحد  الأمرهذا العمود يوجد التراب الذي خلق منه آدم. يمكن اعتبار هذا 

خلق من نوعية رديئة من التراب بينما كان  إنسان أول. فلا يحتمل أن الأرضالمستوطنين على 

يتناقض تناقضا شديدا  الأمرالتراب من مركز العالم لان هذا  من أجوديمكن الحصول على نوعية 

خلق آدم من تراب من هذه المكان هو امر مؤكد كالشمس لأنه خلال ستة آلاف  إنمع العقل الرشيد. 

  يثبت أنه لم يتم الحصول على التراب الذي خلق منه. أنسنة لم يستطع أي إنسان في أي وقت مضى 

هنا تحت سقف هذه الكنيسة العظيمة، وليس بعيداً عن ذاك العمود، آدم وهناك امر فريد من نوعه، 

ادم  أنالجنس البشري مدفون. ليس هناك شك في أنه مدفون فعلا في القبر الذي يقال  أبنفسه 

  حتى الآن أن هذا القبر ليس هو القبر الذي دفن ادم فيه. ابدأمدفون فيه لأنه لم يثبت 

، والأحبابثرا هنا في أرض الغرباء بعيداً عن البيت والأصدقاء قبر آدم! كم كان الاكتشاف مؤ

هذه العلاقات والقربى بعيدة، ولكنها لا تزال  أنعلاقات القرابة. صحيح  إلىاكتشاف القبر الذي يشير 

في نفسي مشاعر الاعتراف بها والتعرف  أثارتعلاقة وقرابة. الغريزة الطبيعية التي لا تخطئ 

داخلي ينبوع المحبة للأبناء، ثم ثارت في نفسي انفعالات جياشة. اتكأت على  عليها. فقد حركت في

، المرحوم أقربائيأنه من العيب أن ابكي على قبر أحد  اضنعمود وسالت الدموع من عيني. لا 

لأنه لن يجد شيئا يحلو له في  الأنيغلق هذا الكتاب  أنالمسكين. "على كل من يسخر من عواطفي 

ض المقدسة". هذا الرجل النبيل ادم لم يعش حتى يراني ولم يعش طويلا لرؤية رحلاتي في الأر

. مات ادم متأثرا بالحزن وخيبة الآمال قبل أن أولد بستة آلاف أراهحفيده. يا للأسف لم أعش حتى 

في  الأنصيف. ولكن دعونا نتحلى بالصبر والسلوان، نحن على يقين بأنه أفضل حالاً حيث يرقد 

  ته هي مغنمنا الأبدي.قبره، فخسار
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 أثناءمذبح مخصص للجندي الروماني الذي حضر للحفاظ على النظام  إلىأخذنا الدليل في الكنيسة 

صلب المسيح، والذي انتفض من خوفه ثم قال (عندما مزق الظلام المرعب حجاب المعبد، وعندما 

ندما انتفض الموتى من تحطمت صخرة الجلجلة بواسطة الزلزال، وعندما هدر الرعد في السماء، ع

في شوارع القدس في وهج البرق الحاقد): "بالتأكيد هذا ابن االله!" وقف هذا الجندي في مكان  أكفانهم

المسيح المصلوب على مرأى ومسمع من المعجزات التي تجلت بين القاصي والداني  أمامهذا المذبح 

ا الجندي بسبب هذه كلمات الكفر حول تل الجمجمة. وفي نفس هذا المكان قطع كهنة معبد راس هذ

  التي نطق بها.

في هذا المذبح كانوا يحافظون على أحد الآثار المقدسة المثير للفضول وهو اغرب ما رأته عين 

، شيء له سحر خاص يفتن عين الناظر بطريقة غامضة ويجعله يحدق لساعات. هذا الشيء إنسان

هو مجرد صفيحة نحاسية وضعت على الصليب، وعليها كتب المسيح "هذا هو ملك اليهود". أعتقد أن 

القدسية هيلانة، والدة قسطنطين، وجدت هذا التذكار الرائع عندما كانت هنا في القرن الثالث. فقد 

رت في جميع أنحاء فلسطين وكانت دائماً محظوظة. وكلما عثرت على شيء مذكور في الكتاب ساف

 أوالمقدس، العهد القديم أو الجديد، كانت تسافر وتبحث عنه ولا تتوقف حتى تجده حتى لو كان آدم 

من وجدت هذه الصفيحة النحاسية في هذا المكان بالقرب  أنهاجالوت أو يشوع. اعتقد  أوسفينة نوح 

المكان الذي وقف فيه الجندي الروماني الشهيد، وهذه الصفيحة موجودة الآن في إحدى الكنائس في 

  يراها هناك لان الكتابة عليها مميزة.  أنروما ويستطيع أي شخص 

مررنا على بعض الدرجات ورأينا المذبح المبني على المكان الذي قام فيه الجنود بتمزيق ثياب 

  قول الكهنة الكاثوليك. المسيح المخلص كما ي
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كنيسة القديسة هيلانة.  الآنداخل كهف يقال انه كان يستخدم كخزان للماء، ولكنه  إلىثم نزلنا للأسفل 

طولها واحد وخمسين قدما وعرضها ثلاثة وأربعين قدما. يوجد فيها كرسي من الرخام استخدمتها 

انوا يحفرون وينقبون عن "الصليب على العمال الذي ك الأشراف أثناءالقديسة هيلانة للجلوس 

تمثال  أيضاالحقيقي". في هذا المكان يوجد مذبح مخصص للقديس ديماس، اللص التائب. كما يوجد 

برونزي جديد وهو تمثال القديسة هيلانة الذي يذكرنا بماكسيميليان الشهيد الذي أطلق عليه النار في 

عرشه في  إلىعندما كان على وشك المغادرة  الآونة الأخيرة حيث كان قد قدمه إلى هذه الكنيسة

 المكسيك.

نزلنا اثني عشر درجة إلى كهف محفور في الصخر على شكل مغارة تقريبا، حفرته القدسية هيلانة 

عندما كانت تبحث عن الصليب الحقيقي. قامت القدسية بأعمال حفر شاقة ومضنية، ولكنها كانت 

لشوكي، ومسامير الصليب، والصليب الحقيقي، وصليب مثمرة في النهاية حيث عثرت على التاج ا

البحث، قيل  أعمال. وعندما ظنت أنها وجدت كل شيء وكانت على وشك التوقف عن التائب اللص

. وقد كانت محظوظة حيث واصلت البحث ووجدت أخرتستمر في البحث يوما  أنلها في المنام 

  .الأخرصليب اللص 

يبكيان الدموع المريرة على ذكريات هذا الحدث الذي وقع على جدران وسقف هذا الكهف لا يزالان 

مصلب المسيح، والحجاج المتدينين يتأوهون ويتنهدون عندما تقع هذه الدموع الحزينة عليهم من 

الصخر الذي يسقط منه القطرات. يطلق الرهبان على هذا المكان اسم "كنيسة اختراع الصليب" وهو 

لجاهل بان هذا هو اعتراف ضمني بأن حكاية عثور القديسة هيلانة اسم غير لائق لأن ذلك يوهم ا

نعلم أن الأذكياء لا يشكون في القصة بكل  أنعلى الصليب الحقيقي هي خيال وخداع. ولكن يسعدنا 

  تفاصيلها. 
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الكهنة من مختلف المصليات والطوائف في كنيسة القيامة يستطيعون زيارة هذا الكهف المقدس للبكاء 

والصلاة على المسيح المخلص. ومع ذلك لا يسمح لتجمعين مختلفين من المصلين بالدخول  والعبادة

  نزاعات وصراعات بينهما دائما. إلىفي نفس الوقت لأن هذا يؤدي 

طويلة  وأحذيةمشينا في كنيسة القيامة المقدسة بين الكهنة الذين يرتلون الصلوات ويرتدون أثوابا 

والجنسيات يلبسون مختلف الأزياء الغريبة، تحت  الأطيافن كافة وخشنة والحجاج الذين يأتون م

الأقواس المعتمة والممرات والأعمدة الداكنة. مشينا في عتمة الكاتدرائية الكئيبة المليئة بالدخان 

والبخور، تتوهج فيها عشرات الشمعدانات الخافتة التي تظهر وتختفي فجأة أو انجرفت بصورة 

نا أخيرا الفوانيس في عيد القديسين، حتى وصل أشباحالبعيدة مثل  لأروقةاغامضة هنا وهناك حول 

  يشير فيه التقليد إلى الإهانات التي   المكان الذي   كنيسة الإهانات" وهيإلى كنيسة صغيرة تسمى "

وجهت ليسوع المصلوب حيث سخروا منه وجعلوا منه ملكا ووضعوا على راسه تاجا من الشوك، ثم  

وضربوه، وقالوا له في سخرية، "تنبأ بمن يقوم بضربك!". تقول الروايات أن مكان  عصبوا عينيه

لا  إننيالإهانات هو مكان قديم جدا حيث اكد لنا الدليل أن (ساوولف) كان أول من ذكره. ومع 

يفعل  أناعترض على هذه الشهادة ولا يستطيع أحد منا  أنلا أستطيع  إنني إلاأعرف من هذا الرجل 

                                            ذلك.

أطلعونا على المكان الذي دفن فيه جودفري العظيم وشقيقه بالدوين (أول الملوك الصليبين لبيت 

المقدس) في القبر المقدس الذي قاتلوا من اجله ببسالة طويلا بهدف انتزاعه من أيدي الكفار. ولكن 

أغطية  أيضاليبيين المشاهير كانت فارغة، واختفت المشكاة التي احتوت على رماد هؤلاء الص

مقابرهم التي دمرها الأعضاء الملتزمين في الكنيسة اليونانية لان جودفري وبلدوين كانوا من طائفة 

  اللاتين وتربوا على العقيدة المسيحية التي تختلف في بعض النواحي عن عقيدتهم.



171 

 

س) الذي خرج وفرض العشور على إبراهيم في ثم سرنا وتوقفنا أمام قبر ملكي صادق (ملك القد

منطقة دان وأخذ منهم كل ممتلكاتهم قبل حوالي أربعة آلاف  إلىالوقت الذي لاحق فيه خاطفي لوط 

  سنة ثم توفي بعد ذلك بفترة وجيزة. ولكن لا يزال قبره محفوظ بحالة جيدة.

القبر نفسه وهو فعلا ما يراه في كنيسة القيامة أول شيء يرغب في رؤيته هو  إلىعندما يدخل المرء 

 أخرفي  إلا. ثم يتوق لرؤية المكان الذي صلب فيه المسيح المخلص مع انهم لا يعرضونه الأول

المشوار. يجعل المرء يشعر بالعظمة والتأمل عندما يقف في قبر المسيح المنقذ لكنه لا يشعر بتاتا بأن 

المكان  إلىالمسيح يرقد فيه لذلك كل ما يحس به في هذا المكان هو هذا الشعور. هنا ينظر المرء 

الناس من المسيح الذي وقفت فيه مريم والمكان الذي وقف فيه يوحنا ومريم المجدلية عندما سخر 

والمكان الذي جلس فيه الملاك والمكان الذي وجد فيه التاج الشوكي، والصليب الحقيقي، والمكان 

جميع هذه الأماكن باهتمام، ولكن بنفس الشعور الذي  إلىالذي ظهر فيه المسيح المنقذ. ينظر المرء 

ان هم الذين صنعوا هذه أحس به عندما شاهد القبر، يحس بانه لا يوجد شيء حقيقي وان الرهب

الأماكن المقدسة الوهمية. ومع ذلك، مكان صلب المسيح يؤثر بشكل مختلف حيث يؤمن المرء بأنه 

 إلىنفس المكان الذي فقد فيه المنقذ حياته. يتذكر أن المسيح كان مشهورا جدا قبل مجيئه  إلىينظر 

 أدىالمدينة  إلىال الوقت، دخوله القدس بوقت طويل ونظرا لشهرته الواسعة تبعته حشود كبيرة طو

مشاعر جياشة، وكان استقبال الناس له نوع الاحتفاء الرسمي والشعبي، وعندما كان  إثارة إلى

بمثل هذه  الإعدامكبير من القدس تؤمن بأنه ابن االله الحقيقي. تنفيذ حكم  أعدادمصلوبا كانت هناك 

. الأبد إلىه لجعل هذا المكان خالدا في عقول الناس الناس كان كافياً في حد ذات أمامالشخصية البارزة 

عظيمة  أحداثالعاصفة والظلام والزلزال وتمزيق حجاب المعبد والاستيقاظ المفاجئ للموتى هي 

في ذاكرة الناس وحتى الشهود الذين لا عقل لهم. يحكي الآباء  الإعدامرسخت الإعدام ومشهد 

، وهكذا ستمر فترة ثلاث مائة سنة بسهولة أبنائهم إلىالأبناء لأبنائهم عن هذه القصة الغريبة وينقلها 
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في الزمن الذي جاءت فيه القديسة هيلانة وبنت كنيسة على مصلب المسيح لإحياء ذكرى وفاته ودفنه 

، ولا زال هنا كنيسة منذ ذلك الوقت. لهذا لا يمكن أن الأنسانوالحفاظ على المكان المقدس في ذاكرة 

حول مكان صلب المسيح. ربما لم يعرف سوى بعض الأشخاص مكان الدفن  يكون هناك أي خطأ

والدفن ليس حدثاً مذهلاً بحد ذاته، لذلك، لنا الحق في الشك في القبر، ولكن ليس في مكان صلب 

المسيح. بعد خمسمائة عام لن يكون هناك بقايا لنصب بنكر هيل التذكاري ولكن أمريكا سوف تعرف 

مكان سقوط وارن. صلب السيد المسيح كان حدثا بارزا في القدس، وأصبح تل دوما مكان المعركة و

الجمجمة أيضا مشهورا لدرجة انه لا يمكن نسيانه في فترة ثلاث مائة سنة. تسلقت الدرجات في 

المكان الذي وقف فيه الصليب  إلىالكنيسة التي تؤدي إلى قمة برج صغير من الصخر ونظرت 

. لم أخرشيء دنيوي  أيبها نحو  أحسستقوى بكثير من المشاعر التي بمشاعر ا وأحسستالحقيقي 

أصدق أن الثقوب الثلاثة الموجودة في الجزء العلوي من الصخر هي الثقوب الحقيقية التي وقفت فيها 

الصلبان، ولكني شعرت بالارتياح لان تلك الصلبان وقفت بالقرب من المكان الذي وقفت فيه من قبل، 

  . أهميةذات  امرأالأمتار من الفرق المحتمل لا تشكل  وبان مسافة بعض

عندما يقف المرء مكان صلب المسيح المخلص، يجد أنه كل ما يمكنه القيام به للحفاظ على عقله هو 

يذكر نفسه بين الحين والآخر بأن  أنالاعتقاد بان المسيح لم يصلب في الكنيسة الكاثوليكية. يجب 

الطلق وليس في زنزانة مظلمة مضاءة بالشموع في زاوية صغيرة  الحدث العظيم جرى في الهواء

  في كنيسة كبيرة.

الرخامية تطابق الحفرة التي وقف فيها  الأرضيةيوجد تحت المذبح الرخامي حفرة دائرية في 

يركع ويمسك شمعة ويتفحص الحفرة. تحتاج هذه  أنالصليب الحقيقي. أول شيء يفعله المرء هنا هو 

رجل لم يجرب هذه العملية من قبل.  أيكمية من الجاذبية لا يقدرها  إلىتنقيب الغريب العملية من ال
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صورة للمسيح ذات نقوش رائعة، محفورة على لوح من الذهب تسقط  أمامبعدها يحمل الشمعة ويقف 

 إلىعليه أشعة ونجوم رائعة من الماس المعلق فوق الحفرة داخل المذبح، يتحول بعدها هذا الوقار 

الذي ارتقوا  الأشرارمن الإعجاب. بعدها يصعد للأعلى ويرى صور مزخرفة للمسيح وصور  نوع

فوق الصلبان تقع خلف المذبح يصدر عنها بريق معدني له ألوان مختلفة. ثم ينتقل المرء ويرى 

الزلزال في الصخر  أحدثهبالقرب شخصيات مريم المجدلية ومريم العذراء، بالقرب من الشق الذي 

. بالقرب يوجد صندوق عرض الأسفلصلب، والامتداد الذي شاهده فيه جدار أحد الكهوف في وقت ال

فيه شخصية العذراء، والثروة الأميرية من الأحجار والمجوهرات الكريمة المعلقة بشكل كثيف بحيث 

الزخارف المبهرجة للكنيسة اليونانية فإنها تسيئ للعين وتجعل  أماتخفي الصندوق تقريبا.  أنها

تل الجمجمة. وآخر ما يراه المرء هو ما راه في المقام  أيالأنسان يتذكر أن هذا هو مكان الصلب، 

الأول وهو المكان الذي وقف فيه الصليب الحقيقي. هذا المشهد يجعله مقيدا بمكان الحادث ويجبره 

اهتمام بالأشياء الأخرى الموجودة  أييكون قد أشبع فضوله وفقد  أنكرارا بعد على النظر مرارا وت

  في هذا المكان.

ولذا فإني انهي هذا الجزء حول كنيسة القيامة، أقدس بقعة على الأرض يقدسها ملايين الرجال 

ها وفي ، كانت منذ بدايتها، في تاريخوالأحراروالنساء والأطفال من النبلاء والمتواضعين والعبيد 

ارتباطاتها، الصرح الأكثر شهرة في العالم المسيحي، بما فيها من العروض الجانبية والخدع غير 

اللائقة من كل نوع. لا زالت شامخة ومقدسة وعريقة لان الها مات هنا، وعلى مدى ألف وخمسمائة 

ئتي سنة ، على مدى أكثر من ماالأرضمبللة بدموع الحجاج من أقصى بقاع  أضرحتهاسنة كانت 

ضحى أشجع الفرسان الذي حملوا السيوف بحياتهم للسيطرة عليها والاحتفاظ بها كمكان مقدس من 

بين  والأنفس الأموالدنس الكفار. وحتى في أيامنا هذه وقعت حرب ضروس كلفت الملايين من 

سة القديمة أمتين متنافستين ادعت كل منها حقها في وضع قبة جديدة عليها. التاريخ يزخر بهذه الكني
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للقبر المقدس، يزخر بالدماء التي سالت بسبب الاحترام والتبجيل الذي ودع فيه الناس المسيح الوديع 

  السلام! أميروالمتواضع واللطيف والمعتدل 

  54الفصل 

كنا واقفين في شارع ضيق بالقرب من برج انطونيو. قال لنا الدليل "على هذه الحجارة المنهارة جلس 

أو طريق الحزن". مررنا تحت  الآلاماح قبل حمله الصليب، وهذه هي بداية طريق المسيح واستر

قوس "إيك هومو" (هذا هو الرجل) ورأينا نفس النافذة التي أطلت منها زوجة بيلاطس وحذرت 

قديمة جدا. رأينا  أنهازوجها من اضطهاد الرجل العادل، وهذه النافذة لا تزال بحالة ممتازة مع 

لس فيه يسوع للمرة الثانية عندما رفض الناس تسليمه وقالوا: "دعوا دمه يسيل على المكان الذي ج

". يقوم الروم الكاثوليك ببناء كنيسة على هذا المكان الأبدينرؤوسنا وعلى رؤوس أبناء أبنائنا إلى أبد 

لتي وجدوها. رأينا (مع التبجيل المعتاد للآثار التاريخية) ويلحقون بها البقايا الجديدة للأسوار القديمة ا

المكان الذي سقط فيه المسيح المخلص تحت وطأة الصليب الثقيل. كان هنا عمود رائع من الجرانيت 

قسمين. هذه هي القصة التي  إلىمن معبد قديم، وقد وقع عليه الصليب الثقيل بقوة لدرجة انه قسمه 

  رواها لنا الدليل عندما توقفنا امام العمود المكسور.

ارع ووصلنا إلى البيت السابق للقديسة فيرونيكا. عندما مر المخلص من هنا خرجت عبرنا الش

، تحدثت معه بكلمات الحب والحنان، لم تخف من الأنثويةفيرونيكا من بين الناس تملؤها العاطفة 

تهديديات الغوغاء، مسحت العرق عن وجهه بمنديلها. لقد سمعنا الكثير عن القديسة فيرونيكا ورأينا 

كان مثل لقاء صديقة قديمة بشكل غير  الأمر أنها ورسومات لها لعدد من كبار الفنانين لدرجة صور

متوقع في منزلها في القدس القديمة. الحادثة الغريبة التي جعلت اسمها مشهورا هو أنها عندما جففت 

هذا. كنا وجهه على المنديل كصورة مثالية ولا زالت حتى يومنا  اثأرالعرق عن وجه المنقذ ظلت 
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في إسبانيا،  أخرىنعرف ذلك من قبل لأننا شاهدنا المنديل في كاتدرائية في باريس، وفي كاتدرائية 

خمسة فرنكات لرؤيتها، وفي كاتدرائية القديس  إلىوفي إيطاليا. في كاتدرائية ميلان يحتاج المرء 

عليه بوضوح كما هو  بطرس في روما لا يمكن رؤيتها بأي ثمن. لهذا لا يوجد اي أثر ديني مؤكد

  الحال بالنسبة للقديسة فيرونيكا ومنديلها.

رأينا تثليم (تسنين) عميق في البناء الحجري لزاوية المنزل يقول الدليل انه حدث  أخرىوعند زاوية 

في جدار من الحجر يقول  أخرتثليم  إلىبسبب كوع المخلص عندما تعثر وسقط هنا. بعدها وصلنا 

  حدوث هذا التثليم بسبب كوعه. إلى أدىالمخلص وقع هنا أيضا مما  أنالدليل 

استراح فيها. ولكن أحد أكثر المعالم غرابة في التاريخ  وأخرىهناك أماكن أخرى سقط فيها المسيح 

تل الجماجم هو حجر مبني في  إلىالقديم التي وجدناها هذا الصباح خلال الممرات الملتوية المؤدية 

وعليه ندب لدرجة انه كان يشبه وجه الإنسان البشع. النتوءات فيه لامستها كثير من بيت، كان مدرز 

هذا  أنالخدود والقبلات العاطفية من العديد من أجيال الحجاج الذين قدموا من بلاد بعيدة. قال الدليل 

"هوسانا!" الحجر كان واحدا من "حجارة القدس" التي ذكرها المسيح عندما سمح للناس بالبكاء بترنيمة 

عندما دخل إلى المدينة على حمار. سال أحد الحجاج "لكن لا يوجد دليل على أن الحجر صرخ لان 

المسيح قال أنه إذا توقف الناس عن قول "هوسانا" فان الأحجار سوف تفعل ذلك." ظل الدليل ساكتا 

من محاولة زعزعة  تماما وقال بهدوء "هذا هو أحد الحجارة الذي يصرخ". لم يكن هناك فائدة تذكر

  إيمان هذا الرجل البسيط لأنه كان من السهل علينا أن نرى ذلك.

خاصة، انه البيت الحقيقي الذي عاش فيه "اليهودي التائه"  أهميةذات  أخرىوصلنا أخيرا إلى معجزة 

على مدى أكثر من ألف وثمانمائة عام. في يوم صلب المسيح وقف  والأساطيرالمعروف في الأغاني 

، وعندما أمامهالغوغاء يمرون من  إلىاليهودي على المدخل القديم وذراعيه على خاصرته ينظر  هذا
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 أيضاجلس المسيح واستراح قليلا ضربه بوقاحة قائلا "أسرع للموت!"، رد عليه المسيح "تحرك أنت 

هذا اليهودي بالمثل!" ولم يتم إبطال مفعول هذا الأمر منذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا. يعرف الناس أن 

سعيا وراء الراحة  الأزمانالحقير الذي سقطت اللعنة على رأسه جاب العالم طولا وعرضا في كل 

. اشتاق للوقوف في المدينة وفي البراري وفي عزلة الصحاري، لكنه دائماً يسمع ابدأولكنه لم يجدها 

سر". ويقال أنه عندما حاصر ذلك الإنذار العنيد الذي يطلب منه الاستمرار في المشي قائلا "للأمام 

كان هذا  وأزقتهاالروماني تيتوس القدس وذبح أحد عشر الفا يهوديا في شوارعها  الإمبراطور

"اليهودي التائه" يظهر دائماً في ذروة الصراع، وأنه عندما لمعت الرماح في الهواء احنى رأسه 

شف عن صدره للرماح والأسهم تحتها، وعندما ومضت السيوف بالبريق القاتل قفز في طريقها، وك

بلا فائدة، فقد خرج من  الأمرولكل انواع الأسلحة التي تنذر بالموت والنسيان وغيرها. ولكن كان 

جرح. يقال انه وبعد خمسمائة سنة تبع محمد عندما حمل الدمار للمدن في الجزيرة  أيالمذبحة بدون 

كانت خاطئة مرة أخرى. ثم سعى للموت  العربية، ثم وقف ضده طامحا بموت الخائن، لكن حساباته

بعد خمسمائة سنة، اي في الحروب الصليبية، وعرض نفسه للمجاعة والطاعون في عسقلان. ثم 

هرب مرة أخرى ولم يمكنه الموت. هذه المضايقات المتكررة هزت ثقته بنفسه. ومنذ ذلك الحين قام 

التدمير، حاملا في نفسه بعض الأمل. تأمل  "اليهودي التائه" بنوع من اللعب المتقطع بأدوات ووسائل

وفكر في الكوليرا والسكك الحديدية، واهتم اهتماما شديدا بالآلات الجهنمية وبراءات اختراع الأدوية. 

التسلية، يذهب أحياناً إلى عمليات الإعدام،  أعمالالآن هو كبير في السن ورزين، لا يقحم نفسه في 

  وهو مولع بالجنازات.

القدس كل خمسين  إلىيعود  أنواحد لا يمكنه أن يتجنبه، مهما دار حول العالم يجب عليه هناك شيء 

سنة. كان هنا قبل سنة أو سنتين للمرة السابعة والثلاثين منذ صلب المسيح في تل الجمجمة. يقولون 

الهيئة: كبير العديد من كبار السن الذين هم هنا الآن شاهدوه وقد شاهدوه من قبل. يبدو دائماً بنفس  أن
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العينين، فاتر الهمة، يبدو دائما أنه يبحث عن شخص ما ويتوقع شخص ما، ربما  أجوفالسن، ذابل، 

الطفولة، ولكن معظمهم ماتوا الآن. دائماً يتجول وحيدا في الشوارع القديمة، يضع  أياممن  أصدقاء

لاهتمام، يذرف الدموع بصماته على الجدران هنا وهناك، ينظر إلى المباني القديمة بنوع من ا

المريرة على أعتاب مسكنه القديم، ثم يجمع الإيجار ويرحل مرة أخرى. رآه الناس يقف بالقرب من 

كنيسة القيامة في كثير من الليالي المضيئة بالنجوم، لأنه ظن منذ زمن طويل أنه إذا دخل اليها 

غلق الأبواب بصوت صاخب وترتجف تن أبوابها. لكنه عندما يقترب من الأبدينابد  إلىفسوف يرتاح 

اللون الأزرق، وهو يقوم بذلك كل خمسين عاماً وبنفس  إلىالأرض وتتحول الأنوار في القدس 

ميؤوس منه ولكن من الصعب عليه التخلص من العادات التي اعتاد عليها منذ ألف  الأمرالطريقة. 

ل في البلاد البعيدة. بالتأكيد سوف وثمانمائة سنة. الآن هذا السائح الكبير في السن موجود ويتجو

يبتسم لرؤية فرقة من المتخلفين مثلنا، يركضون حول العالم، يبحثون عن الحكمة، يعرفون كمية 

 أيامكبيرة عن موضوعه! سيكون لديه ازدراء للحمير الجاهلة والقانعة التي تتجول حول العالم في 

  السكك الحديدية وتسمي هذا التجوال "سفر".

اليهودي التائه ترك بصماته المألوفة على جدار. كتب  أنبشدة عندما أشار الدليل إلى  استغربت

بوضوح  إثباته."  كل ما ذكرته حول اليهودي التائه يمكن S. T.-1860-X" العبارة التالية "

  بالرجوع إلى الدليل.

مسجد عمر العظيم والساحة المبلطة حوله (الحرم القدسي الشريف) يحتل الجزء الرابع من القدس، 

ويقع على جبل موريا الذي بني عليه هيكل النبي سليمان، وهو أقدس مكان عند المسلمين بعد مكة. 

من اجل ساحته  إلىمسيحي من الدخول إليه أو  أيفي غضون السنة أو السنتين الماضيتين لم يتمكن 

  المحبة أو من اجل المال، ولكن رفع الحظر بعد ذلك ودخلنا بحرية بواسطة البغشيش.  
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هذا المسجد من قبل ولست بحاجة للحديث عن الجمال والبهاء والتناسق الرائع الذي جعل  أرىلم  أنا

لأحيان هذا المسجد مشهورا. لا يمكن للمرء أن يقدر جمال هذه الأمور بلمح البصر. في كثير من ا

يدرك المرء جمال المرأة الحقيقي بعد التعرف عليها لفترة من الوقت، وهذه القاعدة تنطبق على 

  شلالات نياجرا وعلى الجبال الشامخة وعلى المساجد بشكل خاص.

يتميز مسجد عمر بالصخرة المذهلة في وسط القبة، وهي الصخرة التي اقترب منها إبراهيم عندما 

ابنه، وهذه الرواية صحيحة وأصيلة في معظم الكتب. وعليها وقف الملاك وهدد يذبح إسحاق  أن أراد

القدس، وأقنعه النبي داوود بالعفو عن المدينة. والنبي محمد يعرف هذا الحجر جيدا، منه صعد إلى 

الملك جبرائيل كان موجودا لحسن الحظ  أنيفعل ذلك لولا  أنالسماء. حاول الحجر أن يتبعه وكاد 

أصابعه الوحشية،  أثار. قلة قليلة من الناس لديها قبضة قوية مثل الملك جبريل، فلا زالت وامسك به

  على عمق بوصتين، بادية للعيان في تلك الصخرة حتى اليوم.

هذه الصخرة الكبيرة معلقة في الهواء، لا تلمس أي شيء على الإطلاق، وهذا شيء  أنأكد لنا الدليل 

قدمه مطبوعة في الصخر الصلب حتى  أثارقف عليه النبي محمد بقيت رائع حقا. وفي المكان الذي و

المغارة تحتها رأينا بلاطة  أرضيةقوله عندما تحدثت عن الصخرة المعلقة انه في  أوديومنا هذا. ما 

بالغة عند المسلمين لأنها تؤدي إلى الهلاك، وكل روح ترقى إلى  أهميةتغطي حفرة ذات  أنهاقيل لنا 

ن تمر من خلال هذه الفتحة. يقف النبي محمد هنا ويرفعهم من شعرهم، لذا يحلق جميع السماء يجب أ

 أنالمسلمين رؤوسهم ولا يتركون سوى خصلة من الشعر لكي يمسك النبي محمد بها. واكد لنا الدليل 

المسلم الصالح يعتبر نفسه ملعونا إلى الأبد إذا فقد خصلة الشعر ومات قبل أن تنمو مرة أخرى. 

يكونوا لهم خصلة الشعر اللعينة دون الإشارة إلى الطريقة التي حلقوا  أنظم الذين رأيتهم يجب مع

  رؤوسهم بها.
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المغارة التي توجد بها تلك الحفرة الهامة لأنه في احدى المرات ألقي  إلىلم يسمح لأي امرأة بالدخول 

في المناطق الجهنمية  وغادالأ إلىالناس  أسرارالقبض على احدى النساء تفضي بكل ما عرفته عن 

الهلاك  أصحاب أنالخاصة بالناس لدرجة  الأسراركل  أفشت أنهالدرجة  الأمورالسفلى. وصلت بها 

عرفوا كل هذه الأسرار قبل أن تغيب الشمس. وفي الحال كان يجب قمع رسائل هذه المرأة، وهذا ما 

  في نفس اللحظة تقريبا. أنفاسهاحدث حين لفظت 

الزينة داخل هذا المسجد العظيم تملا الجدران الرخامية الملونة والنوافذ والنقوش ذات الفسيفساء 

على الآثار المقدسة مثلهم مثل الكاثوليك. رأينا الدرع  أيضاالمتقنة. الأتراك العثمانيون حافظوا 

د. والسور الحديدي زوج ابنة النبي محمد، وكذلك ترس عم النبي محم أحفادالحقيقي الذي ارتداه أحد 

الخرق البالية المربوطة بجوانبه المفتوحة، وهي تذكر النبي  فالآالذي يحيط بالصخرة عليه زينة من 

محمد بان لا ينسى المصلين الذين وضعوها هناك. وهذه الطريقة هي أفضل طريقة للتذكير بعد 

  طريقة ربط الخيوط حول إصبعه.

ان الذي استخدمه داوود وجالوت للجلوس والحكم على خارج المسجد يوجد معبد مصغر وهو المك

بمعلوماتي  أتمسكالناس. (أخبرني حاج أنه لم يكن داوود وجالوت، ولكن ديفيد وشاول، ولكني 

  لي الدليل الذي يعرف أكثر). أكدهالخاصة وهذا ما 

ر في كل مكان حول مسجد عمر يوجد أجزاء صغيرة من الأعمدة والمذابح المزخرفة بشكل مثي

من الرخام المنحوت بشكل رائع، وهي عبارة عن بقايا قيمة من معبد النبي سليمان. وهناك  وأجزاء

التربة والقمامة من جبل موريا، وقد سعى  إزالةالكثير من الحفريات التي تم القيام بها بهدف 

ن الذي يسميه المسلمون دوما للحفاظ عليها بقدر كبير. وفي ذلك الجزء من السور القديم لمعبد سليما

اليهود حائط المبكى حيث يتجمع اليهود كل يوم جمعة لتقبيل الحجارة المقدسة والبكاء على عظمة 
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صهيون المنهارة، يمكن للجميع رؤية جزء من معبد سليمان وهو الجزء المتفق عليه بين الناس، 

لذي يحظر المسيحيين ويتألف من ثلاثة أو أربعة حجارة فوق بعضها البعض. وقد تم الغاء المرسوم ا

مثلنا من دخول مسجد عمر ورؤية الرخام الرائع الذي كان يزين المعبد في السابق  الأنجاسالقدماء 

بانها جذابة ومميزة، لذا فهي مصدر  الأجزاءفقط قبل سنة أو سنتين. وتتميز التصاميم التي تزين هذه 

لمقدسة عند كل المنعطفات، وخاصة في ا الأجزاءالإلهام الطبيعي لسحر الحداثة. ويرى المرء هذه 

في جدرانها الداخلية بعناية لحفظها من التلف. هذه  الأجزاءمسجد الأقصى المجاور، حيث بنيت هذه 

ليس له مثيل على وجه الأرض.  وإجلالإكبار  إلىالحجرية المليئة بالغبار والبقع تشير  الأجزاء

الإبل المحملة بالتوابل والكنوز والنساء الجميلات صور القوافل المألوفة، قوافل  أيضاوتثير فينا 

لحريم سليمان، موكب طويل من الوحوش والمحاربين بملابس فخمة، وصورة ملكة سبأ التي تعتبر 

الصغيرة تثير الفضول أكثر من المساحة  الأجزاءلذلك هذه  إضافةمظهرا من مظاهر روائع الشرق. 

  ا اليهود في حائط المبكى.الواسعة من الحجارة المقدسة التي يقبله

في جوف الأرض تحت أشجار الزيتون وأشجار البرتقال التي تزدهر  الأعمدةويوجد عدد كبير من 

في ساحة المسجد الكبير وهي بقايا المعبد القديم ولا زالت تسنده. كما يوجد أيضا الممرات المقوسة 

اللطيف أننا شعرنا بخيبة الأمل لأننا لم  . ومنأذىالمملة التي مشى عليها محراث النبوة المدمر بدون 

شك بأنها كانت خداع  أينحلم برؤية أجزاء من معبد النبي سليمان الحقيقي ولكن لم يكن لدينا 

  واحتيال من الرهبان.

، ولكن لا شيء يعلو فوق سحر وجاذبية كنيسة القيامة في والأماكنشاهدنا قدرا كبيرا من المناظر 

هناك ولم نمل من مشاهدتها، ولكننا شعرنا بالضجر من كل شيء  إلىيوم بيت المقدس. ذهبنا كل 

آخر. المشاهد من حولك في كل مكان ولا يوجد شبر على أرض القدس يخلو من الإثارة والأهمية 
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التاريخية من تلقاء نفسه. وأكثر ما يجلب السعادة هو التجول في القدس دون دليل والحديث عن كل 

  الزمن الماضي إلى اليوم الذي حقق فيه شهرته. إلى حجر تخطو فوقه، يجرك

البركة التاريخية في بيت صيدا.  إلىلا اصدق اللحظة التي اجلس كنت فيها على جدار متهدم وانظر 

تفقد المرء الاهتمام بها. ولكن  أنهايمكن أن تكون مزدحمة لدرجة  الأشياءمثل هذه  أنلم أكن أعتقد 

ام عديدة ننظر بأعيننا ونسمع بآذاننا من منطلق القيام بالواجب وليس في الواقع كنا نتجول منذ أي

لسبب أعلى واجل. وفي كثير من الأحيان كنا نشعر بالفرحة عندما كانت تحين ساعة العودة للبيت 

  والارتياح من عبء رؤية المواقع المشهورة.

يقوم الحجاج بأشياء كثيرة في يوم واحد. منذ هذا الصباح رأينا ما يكفي ليزودنا بالغذاء الكافي للتأمل 

المختلفة دون عناء ونظرنا اليها بشكل متعمد. زرنا بركة حزقيا  الأشياءمدة سنة لو تمكنا من رؤية 

لمدينة من باب يافا، التي سبحت فيها زوجة اوريا عندما رآها داوود ووقع في حبها. خرجنا من ا

  وطبعا قيل لنا الكثير حول برج هيبيكوس.

مررنا من وادي ابن هنوم الذي يقع بين بحيرتي جيحون وبالقرب من القناطر التي بناها النبي سليمان 

طور) التي تلقى عليها  أبوالتي لا زالت تنقل الماء إلى المدينة. صعدنا على تلة الشر (جبل دير 

  ة من الفضة، ثم مشينا أيضا تحت الشجرة التي شنق نفسه عليها.يهوذا ثلاثين قطع

نزلنا إلى القانون الكنسي مرة أخرى، بدأ الدليل بإعطائنا الاسم والتاريخ لكل ضفة وكل صخرة: "هنا 

ميدان الدم وهذه الشقوق في الصخر كانت الأضرحة والمعابد لمولوخ، وهنا وقعت التضحية 

ن، وهذا وادي الشمس وهذه تل اوفيل، وهنا مفترق طرق وادي بالأطفال، وهنا بوابة صهيو

يهوشافاط، ثم استمر الدليل في التلاوة: هذا  إلىيهوشافاط، وعلى اليمين يوجد "بئر العمل". صعدنا 

هو جبل الزيتون، هذا هي تلة الجرائم، هذه الأكواخ هي قرية سلوان، هنا وهنالك وفي كل مكان 
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ه الشجرة الكبيرة قتل النبي زكريا، هنا جبل موريا وجدار المعبد وقبر توجد حديقة الملك، تحت هذ

أبشالوم وقبر القديس يوحنا وقبر يعقوب وقبر زكريا؛ وما بعدها توجد الحديقة الجثمانية وقبر العذراء 

  مريم وبركة سلوان. 

من شدة التعب طلبنا من الدليل الوقوف للاستراحة وشرب الماء. كان الجو حارا جدا، وكنا مرهقين 

  والمشي المتواصل لأيام.

البركة عميقة وهي عبارة عن خندق عميق له سور، يجري منه جدول من الماء الصافي، ينبع من 

تحت القدس من مكان ما، ثم يمر من خلال ينبوع العذراء، ويصل إلى هذا المكان عن طريق نفق 

 إلىسليمان، النساء الشرقيات السمراء تنزل  النبي أياممبني من الحجر الثقيل. تبدو البركة كما كانت 

البركة على طريقتهن الشرقية القديمة يحملن جرار الماء على رؤوسهن تماما كما فعلن قبل ثلاثة 

  على وجه الأرض. إحداهنآلاف سنة وكما سيفعلن بعد خمسين ألف سنة فيما لو بقيت 

ن الماء لم يكن جيدا ولم يكن هناك راحة أو ابتعدنا عن هذا المكان وتوقفنا عند ينبوع العذراء. ولك

سلام في أي مكان بسبب الفتيان والفتيات والمتسولين الذين طاردونا طوال الوقت من اجل البغشيش. 

طلب منا الدليل أن نعطيهم بعض المال وقمنا بذلك. ولكن عندما تابع الدليل قائلا بأنهم كانوا 

المرغوب  الإنجازفادحا عندما رمينا العراقيل في طريق  يتضورون جوعاً شعرنا بأننا ارتكبنا خطا

  فيه، ولذلك حاولنا جمعه مرة أخرى ولكن لم يمكننا تحقيق ذلك.

الحديث عنهما الآن.  أودبأنني لا  أقوللا  أناحديقة الجثمانية وقمنا بزيارة قبر العذراء. ال إلىدخلنا 

  ولكن سياتي الحديث عنهما في الوقت المناسب.

 أوالبحر الميت وجبال موآب،  أوني الحديث الآن عن جبل الزيتون أو منظر القدس من فوقه، لا يسع

بوابة دمشق والشجرة التي زرعها جودفري ملك القدس. يشعر المرء بالسعادة عند الحديث عن هذه 



183 

 

الأشياء. ولا أستطيع أن أقول أي شيء عن العمود الحجري الذي يبرز فوق يهوشافاط من جدار 

النبي محمد سوف يجلس عليه عندما يأتي ليحكم  أنالمسلمين يعتقدون  أنبد مثل المدفع سوى المع

يحكم العالم من مسكنه في مكة المكرمة دون التعدي على  أنالعالم. من المؤسف أنه لا يستطيع 

ولا أراضينا المقدسة. وبالقرب منه يوجد البوابة الذهبية في جدار المعبد وهي البوابة التي كانت 

زالت تحفة فنية رائعة في زمن المعبد. في العصور القديمة قام كهنة اليهود بإطلاق سراح كبش 

الاثنا عشر شهرا من ذنوب الناس. لو فعلوا  أعباءالفداء والسماح له بالهرب إلى البراري يحمل معه 

هنا سوف يلتهمونه  لما استطاع الهرب ابعد من الحديقة الجثمانية لان المتشردين البائسين الآنذلك 

مع الخطايا التي يحملها. ولن يأبهوا بالأمر لان لحم الضأن والخطايا هي غذاء لذيذ بالنسبة لهم. كما 

البوابة الذهبية نظرة ملؤها الغيرة والترقب، فهم يعتقدون أن انهيارها سوف  إلىينظر المسلمون 

من الحزن والأسى  إحساس. لم اشعر باي انهيار الدين الإسلامي والإمبراطورية العثمانية إلىيؤدي 

  متصدعة بعض الشيء. أصبحتالبوابة القديمة  أنعندما أدركت 

البيت مرة أخرى منهكين من التعب وشدة الحر. ولكن حصلنا على الراحة الكاملة في فكرة  إلىعدنا 

واحدة. علمتنا تجاربنا في أوروبا أننا في الوقت المناسب سوف ننسى هذا التعب والحرارة والعطش 

م والدليل والمتسولين ولن يبقى غير ذكريات القدس الرائعة، الذكريات التي سوف نتذكرها باهتما

أجمل عندما تنتهي المعيقات من  الأياممتزايد على مر السنين، الذكريات التي ستصبح يوما من 

، ولكننا ننظر اليها نظرة فيها الأخرة. أيام المدرسة ليست أسعد من أيام الحياة أبداأذهاننا ولا تعود 

رات الورقية التي المدرسة، ونسينا حزننا على الطائ أيامالأسف والحيرة لأننا نسينا العقوبات 

انكسرت، والسبب أننا نسينا كل الأحزان والحرمان من العصر الكنسي وتذكرنا فقط سرقة البساتين 

ومواكب السيوف الخشبية وأعياد صيد السمك. نشعر بالارتياح، يمكننا الانتظار، سوف يأتي ثوابنا 
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سنة، ذاكرة لا يستطع المال  يوما ما. بالنسبة لنا القدس وتجاربنا اليوم ستكون ذكرى ساحرة بعد

  شراءها منا.

 55الفصل 

نراه في القدس باستثناء المنازل  أنلقد أنهينا التجوال ومشينا بما فيه الكفاية. لم يتبقى لنا شيء نريد 

التقليدية للشحاذ عازر (لازاروس)، ومقابر الملوك، ومقابر القضاة، والمكان الذي رجموا فيه أحد 

، والغرفة والطاولة المعروفة في العشاء الأخير، أخرلموت وقطعوا رأس تلميذ تلامذة المسيح حتى ا

وشجرة التين التي ذبلت، وبعض الأماكن التاريخية حول حديقة الجثمانية وجبل الزيتون، وخمسة 

  عشرين آخرون مكانا في أجزاء مختلفة من المدينة.  إلىعشر 

 إلىوالإفراط في العمل يؤدي  الإنهاكة على نفسها. بدأ اقتربنا من النهاية، وهنا أكدت الطبيعة البشري

نتائج طبيعية، وبدأت السيطرة على الطاقات وبدا حماس الحجاج يخف تدريجيا. أصبحوا الآن 

وجلسوا على العشاء لفترة طويلة. وصل  الإفطارمطمئنين ودب فيهم الكسل حتى انهم تأخروا على 

يق قصيرة لذلك انتشر القيل والقال بينهم. وبعد الظهر أظهر ثلاثين أو أربعين حاجا من سفينة من طر

الحجاج رغبة قوية للاستلقاء في الديوان البارد في الفندق والتدخين والحديث عن التجارب الممتعة 

التي وقعت خلال شهر أو أكثر، وفي بعض الأحيان كان السفر في وقت مبكر مزعجا للغاية، وأحيانا 

المستوى الميت  إلىبلا نتائج على الإطلاق عندما حدث، ثم ارتقى هذا السفر مستفزا وغالبا ما كان 

من الذكريات المملة وأصبح من المعالم الهامة في الذاكرة. صافرة الضباب المختنقة بين ملايين 

الأصوات العابثة لا يمكن ملاحظتها على بعد بناية في المدينة، ولكن يسمعها البحارة في البحر سواء 

لا. عندما يكون المرء في روما تكون جميع القباب متشابهة،  أميسمعون تلك الأصوات العابثة  كانوا

ولكن عندما يبتعد اثنا عشر ميلا، تتلاشى روما من الأفق وتبقى كنيسة القديس بطرس شامخة مثل 
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عندما  اليومية متشابهة، ولكن الأحداثالبالون المعلق. عندما يسافر المرء في أوروبا تبدو جميع 

التي كانت جديرة بالتذكر تصبح بارزة،  الأحداثيضعها وراءه بعد شهرين والفي كيلومتر فان تلك 

التي كانت غير مهمة تختفي من الذاكرة. هذه الرغبة في التدخين والخمول والحديث لم  الأحداثوتلك 

البديل  إيجاد بد من الواقع. كان لا الأمرتكن جيدة، وبدا واضحا انه يجب منعها من تصبح جزءا من 

البحر  أوأريحا  أوالأردن  إلىتدني المعنويات. اقترح البعض الذهاب  إلىوالا فان ذلك سيؤدي 

الميت. في هذا الوقت كان علينا التوقف عن زيارة ما تبقى من القدس. وسرعان ما تمت الموافقة 

على الخيل كان النوم في سرير  الركوب أثناءعلى القيام بالرحلة. دبت حياة جديدة في كل عروقنا. 

مرتبطا بالجو. كان من المؤسف ملاحظة مدى استعداد هؤلاء الرجال للنزوع نحو الحياة الخالية من 

طبيعية ولدت مع آدم وانتقلت عن طريق  إنسانيةالخيام والصحراء. غريزة الترحال غريزة 

من نزعها من أنفسنا.  الآنصرة حتى البطاركة، وبعد ثلاثين قرنا من الزمن لم تتمكن الحضارة المعا

  نزع غريزة الترحال من الهنود الحمر. أبدالها سحر وذوق يتوق المرء إليه مرارا وتكرارا. لا يمكن 

  أعلمنا المترجم.  الأردن إلىوبعد الموافقة على الرحلة 

الفندق وكنا نتناول الإفطار. كان هناك هرج ومرج  أمامفي التاسعة صباحا كانت القافلة واقفة 

وانتشرت الشائعات حول الحرب وسفك الدماء في كل مكان. البدو الخارجين على القانون في غور 

الأردن والمناطق المحيطة بالبحر الميت جمعوا الأسلحة واستعدوا للفتك بجميع القادمين. وقعت 

فرسان وانتصروا عليهم وقتلوا العديد منهم. احتلوا احدى معركة بينهم وبين القوات التركية من ال

القرى في الغور ثم قامت حامية تركية في قلعة قديمة في أريحا بمحاصرتهم. قاموا بمهاجمة مخيم 

عن طريق الهروب إلى القدس تحت  إلاللمتنزهين في غور الأردن ولم يتمكن الحجاج من النجاة 

كمين في عرض النهار. تبادل الجانبين  إلىمن حجاجنا  أخرىجنح الظلام. وتعرضت مجموعة 
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 إنإطلاق النار لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى. تحدثنا مع الحاج الذي أطلق النار وقال لنا 

الحربية هي التي أنقذتهم من الموت المحتم. أفادت التقارير  وأسلحتهمشجاعة الحجاج وقوتهم عددهم 

الراهنة دون حراسة عسكرية  الأوضاعفي ضوء  الأردنلتوجه أن القنصل طلب من الحجاج عدم ا

نفعل؟ هل  أنبجانب الباب ويعرف كل شخص الهدف منها، ماذا عسانا  أصبحتمشددة. لكن الخيول 

نعترف بالجبن ونلغي الرحلة بصورة مخجلة؟ التراجع ليس من الطبيعة البشرية سيما وان هناك 

من مليون بدوي، ثم عبرنا عن إرادتنا ووقفنا في الجزء الخلفي  لا نخاف إنناالكثير من النساء. قلنا 

  من الموكب.

أريحا. كان حصاني  إلىلن نصل  إنناأعتقد أننا اتفقنا جميعا على نفس النهج في التكتيك لأننا أدركنا 

 بطيئا ولكني لم أستطع السير به في مؤخرة القافلة لإنقاذ حياتي. فقد كان يسير دائما في المقدمة.

شعرت ببعض الخوف ونزلت عنه لإصلاح السرج. ولكن هذه الخطوة لم تكن مفيدة لان الآخرين 

لإصلاح سروجهم. لم أر أبدا هذا العدد من السروج في وقت  أيضارؤوني وترجلوا عن خيولهم 

تلفت كل السروج في وقت  الآنمرة يتعطل فيها سرج منذ ثلاثة أسابيع، ولكن  أولواحد. كانت هذه 

لم امشي بما فيه الكفاية في القدس  إنني. حاولت ممارسة المشي من اجل الرياضة لأنه يبدو واحد

لم ينجح، أصبح الجميع يحب رياضة المشي وفي غضون  الأمرعند رؤية الأماكن المقدسة. ولكن 

في مقدمة الناس مرة أخرى. كان  أصبحتخمس عشرة دقيقة كان الجميع يسير على الأقدام، ولهذا 

  غير مشجع. رالأم

وصلنا إلى بيت عنيا (العيزرية) التي تبعد ساعة عن القدس. توقفنا في هذه  أنحدث كل هذا بعد 

القرية ورأينا قبر لعازر (لازاروس). أفضل العيش في هذا القبر بدلا من السكن في أي منزل في 

لعازر رجلا ثريا ولكن هذه القرية. رأينا ينبوع لعازر العظيم ومسكنه القديم في وسط القرية. كان 
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أنه كان فقيرا لأنها تخلط بينه  إلىالأحد تسبب له ظلما كبيرا حيث تشير  أيامالقصص في المدارس 

وبين لعازر الذي لم يملك سوى الفضيلة. يتألف بيت لعازر من ثلاثة طوابق من الحجر ولكنه مدفون 

ونزلنا إلى غرف تشبه الخلايا الكئيبة وهو بالقمامة المتراكمة باستثناء الطابق العلوي. حملنا الشموع 

المكان الذي اكل فيه يسوع اللحم مع مرثا ومريم وتحدثت معهما عن أخيهما. لم يسعنا سوى النظر 

  إلى هذه الشقق القديمة الحقيرة بأكثر من مجرد اهتمام عام.

، والآن نحن نسير ألقينا نظرة على البحر الميت الذي يبدو على شكل الدرع الأزرق في غور الأردن

 إنهاولا حيوان سوى السمندر.  إنسانفي ممر جبلي وعر في منطقة منعزلة كئيبة حيث لا يوجد لا 

البادية التي بشر فيها يوحنا، وكان يلبس شعر البعير حول خاصرته، لكنه لم يحصل على السمن 

في المؤخرة. كان  والعسل هنا. كنا نسير في هذا المكان المرعب بينما كان كل رجل منا يسير

الحارسان يتسكعان في المقدمة، وهما شابان من شيوخ العرب يحملان السيوف والبنادق والمسدسات 

  والخناجر.

  "بدو!"

تقلص كل رجل منا واختفى في ملابسه مثل السلحفاة. كانت لدي رغبة في الانقضاض على البدو 

لمعرفة ما إذا كان هناك بدو جاؤوا من  الوراء إلىبالنظر  أخرىوالفتك بهم. ولكن كان لدي رغبة 

المؤخرة، وهذا فعلا ما فعلته وكذلك فعل الآخرون مثلي. لو قام البدو بالهجوم علينا من ذلك الاتجاه 

لكانوا دفعوا ثمنا باهظا لهذا التهور ولكان هناك مشاهد من الشغب وسفك الدماء لا توصف. أنا أدرك 

يفعله، وتحدث الجميع عن اختراعات غريبة من  أنان يريد لأن كل رجل منا قال ما ك الأمرهذا 

القسوة لا يمكن تصورها. قال رجل انه كان يفكر بالموت في مكانه إذا لزم الأمر، لكنه لم يتحرك 

أنه كان يود الانتظار وان يصبر ويمنع نفسه من التحرك حتى يتمكن من عد  وأضافشبرا واحد، 
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. قال رجل آخر انه كان يريد إياهايعطيه  أنالخطوط على سترة البدوي الأول ثم يعدها ثم يطلب منه 

 أريدمسافة شبر واحد من صدره ثم يتفاداه ويمسك به. لا  إلىيجلس بهدوء حتى يصل أول رمح  أن

ف شديد يفعل بذلك البدوي الذي كان يحمل ذلك الرمح. اشعر بخو أنلكم ماذا كان يريد  أقول أن

عندما أفكر في الأمر. قال آخر بانه كان على وشك سلخ فروة رؤوس البدو الذين يكونون من نصيبه 

الوطن بوصفهم جوائز. ولكن راوي  إلىبدون فروات رؤوس  الأحياءثم يأخذ أبناء الصحراء 

 أمسكته: إذا الملاحم التزم الصمت. كان الشر القاتل يلمع من عينيه، ولكنه لم يحرك شفتاه. ثم سألنا

ببدوي ماذا ستفعل به، هل تطلق النار عليه؟ ابتسم ابتسامة ازدراء ثم هز رأسه. هل تطعنه؟ هز 

  راسه. هل تسلخ جلده وتقطعه؟ هز راسه. يا للرعب! ماذا عساه أن يفعل به؟

  !" أكله"سوف 

ن هذا النوع؟ هذه هي العبارة المرعبة التي أرعدت من شفتيه. ما هو الحكم على المجرم اليائس م

هذه المشاهد من المذابح الرهيبة. لم يهاجمنا البدو لا من الخلف ولا من  أشاهدلم  إننيكنت سعيدا 

. القادمون الجدد كانوا مجرد تعزيزات من العرب، لونهم شاحب يلبسون القمصان وسيقانهم الأمام

ويتباهون مثل المجانين وهم يلوحون بالبنادق الصدئة يصيحون  أمامناعارية، أرسلوهم ليسيروا 

وبالتالي يخيفون عصابات البدو التي قد تعترض طريقنا. انه لمن العار أن يسافر المسيحيين 

المسلحين تحت حراسة هذه الحشرات من خطر المتشردين في الصحراء، وهؤلاء المتشردين هم 

الجدير بالذكر انه طوال  المجرمين الذين يريدون دائما أن يرتكبوا شيئا يائسا لكنهم لا يفعلوه. ومن

الحارس العربي تماما مثل حاجتنا للأحذية  إلىبدوي لذلك كانت حاجتنا  أيرحلتنا لم نشاهد 

 أرسلهموالقفازات الجلدية. البدو الذي هاجموا الجماعات الأخرى من الحجاج بقسوة هم البدو الذين 

ة التقوا مع الحجاج وتناولوا طعام الحراس العرب من القدس لخدمة البدو بصورة مؤقتة. بعد المعرك
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الغداء معا، ثم تقاسموا البغشيش الذي ابتزوه في وقت الخطر، وبعدها رافقوا الموكب إلى المدينة. 

الحراس العرب ناجم عن تعاون مشترك بين الشيوخ والبدو بهدف الحصول على  إزعاج إنيقال 

  .حد كبير إلىالربح المتبادل، وبلا شك هذا الكلام صحيح 

قمنا بزيارة النافورة أليشع النبي (تل السلطان) التي جعل مذاقها حلوة (ولا زال حلوا) حيث بقي هنا 

  الغربان. أكلتهلبعض الوقت ثم 

في أريحا القديمة ليست خلابة. عندما مشى يشوع حولها سبع مرات قبل حوالي  والأثارالخرائب 

تماما حيث لم يبقى في المدينة شيء له ظل. ولا  ثلاثة آلاف عام ونفخ عليها بالبوق قام بعمل رائع

زالت لعنته ضد إعادة بناءها باقية. أحد الملوك الذي لم يؤمن بهذه اللعنة قام بمحاولة لإعادة بناءها 

، الأبد إلىبالغة بسبب سوء اعتقاده. سوف يبقى موقع هذه المدينة غير مأهول  إصابةولكنه أصيب 

  فلسطين. أنحاءع المدن التي شهدناها في كل ولكنه حتى الآن من أفضل مواق

في الساعة الثانية ليلا أرغمنا المترجم على النهوض من النوم، وهذا نوع أخر من القسوة غير 

 إلىالمبررة ومحاولة ساذجة من محاولاته للفوز على منافسه. كنا على بعد اقل من ساعتين للوصول 

يتمكن أحد من رؤية  أنوبدانا السير في الظلام قبل الأردن، ولكننا سرعان ما ارتدينا ملابسنا 

والأشياء الأخرى المريحة  والأسرةساعته، كان الجو باردا جدا وشعرنا بالبرد والنعاس واشتقنا للنار 

  في المخيم. 

. في بعض والإزعاجلم ينبس أحد ببنت شفة، فالناس لا يتكلمون عندما يشعرون بالبرد والنعاس 

الموكب قد تاه في كآبة الليل. شعرنا ببعض  أنالأحيان غفونا على السروج واستيقظنا حيث وجدنا 

كان هذا الهدوء والنظام ينقطع على  أحيانا. الأفقالهمة والنشاط عندما بدا ضوء النهار يلوح في 
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رعب شديد  ىإلصدى صوت هادئ "اقترب! البدو يترصدون في كل مكان!" هذا الصوت كان يؤدي 

  يسري في عروقنا!

وصلنا إلى النهر المشهور قبل الرابعة صباحا، وكان الليل حالكا حتى كدنا نقع فيه. كان البعض منا 

يشعر بالانزعاج. انتظرنا طلوع النهار لكنه لم يظهر. وأخيرا استلقنا على الأرض في الظلام ونمنا 

يث أصبنا بالرشح ولكننا استفدنا منها بضع دقائق . كانت هذه الغفوة مكلفة حالأشجارلمدة ساعة بين 

  على النهر المقدس.  الأولىاستراحة من الوضع الكئيب ثم أصبحنا في مزاج أفضل لإلقاء النظرة 

  مع بزوغ الفجر خلع كل حاج ملابسه وخاض في النهر المعتم وهو يغني:

كنعان العادلة والسعيدة " أقف على ضفاف نهر الأردن العاصفة، وانظر بعين حزينة على أرض 

  حيث توجد كل ممتلكاتي".

لكنهم لم يغنوا طويلا. كان الماء باردا جدا لدرجة انهم توقفوا عن الغناء وخرجوا من الماء ووقفوا 

بسبب ضياع حلم آخر  الإلهيةالهم والغم لدرجة أنهم استحقوا الرحمة  وأصابهمعلى الضفة يرتجفون 

ارض  إلىفي نفس المكان الذي عبر فيه العبرانيون  الأردنهر وأمل عزيز. اقسموا على عبور ن

كنعان عندما عادوا من حجهم الطويل في الصحراء، واقسموا على انهم سيعبرون من نفس المكان 

الذي وضعت فيه الأحجار الاثني عشر في ذكرى ذلك الحدث العظيم. وعندما يفعلون ذلك سوف 

ن عبروا المياه المشقوقة يحملون تابوت العهد المقدس يتخيلون الجيش العظيم من الحجاج الذي

يا االله) وأغاني الشكر والثناء. كل حاج منهم وعد نفسه بأن  أوصلنايصرخون ويغنون الهوسانا (

كانت آمالهم على وشك التحقق ولكن النهر كان سريعا وباردا  وأخيرايكون أول من يعبر النهر. 

  جدا. 
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ن شابا يافعا مستهترا بالعواقب نهض وقاد الطريق عبر نهر الأردن جاك لهم خدمة. كا اصدىعندها 

للنهر. لم يكن  الأخرىوعادت السعادة مرة أخرى. خاض الجميع في الماء ثم وقفوا على الضفة 

الماء عميقا جدا في أي مكان. ولو كان النهر أكثر عمقا لما تمكنا من اجتيازه لان تيار الماء سوف 

قطعنا النهر  أنبأمان. وبعد  الأخرىعب ونهلك قبل أن نصل إلى الضفة يجرفنا معه، وسوف نت

. ملا الناس أيضارؤية الماء  أرادواجلست الجماعة البائسة في انتظار الشمس مرة أخرى لأنهم 

القصب من الضفاف، ثم ركبنا على مضض وغادرنا  أعوادبعض القناني من النهر المقدس وقطعوا 

البرد. لذلك رأينا نهر الأردن بشكل خافت. الشجيرات الكثيفة تلقي الظلال المكان حتى ننجو من شدة 

على مياهه الضحلة لذلك لم نتمكن من معرفة عرض النهر بالعين. من خلال الخوض في النهر 

  أدركنا أن العديد من الشوارع في أمريكا ضعف عرض نهر الأردن. 

الميت. لا شيء ينمو في الصحراء الحارة  طلع النهار وخلال ساعة أو ساعتين وصلنا إلى البحر

سوى الأعشاب. تفاح البحر الميت جميل المنظر ولكنه يتفتت إلى رماد وغبار عند كسره. وجدنا انه 

  غبار ربما لأنه لم يكن ناضجا. إلى. ولم يتحول أيضاليس جميل المنظر ومذاقه مر 

، ولم يكن هناك الألمبشكل يثير  لمعت الصحراء والجبال الجرداء حول البحر الميت تحت الشمس

يسر النظر. لم يكن هناك سوى عزلة من الأراضي القاحلة المقفرة  إنسان أوشيء لطيف أو حيوان 

مثل مشهد الجنازات  والإحباطالمثيرة للاشمئزاز، ويخيم الصمت على المشهد بشكل يثير الحزن 

  . والأموات

لحصى ومياهه ضحلة على بعد مسافة قصيرة من البحر الميت صغير ومياهه صافية، قعره مغطى با

  كبيرة من الضفاف ولها رائحة كريهة.  أجزاءتغطي  الأسفلتالضفة. ينتج كميات من 
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نتائج سلبية للجسم حيث يشعر  إلىتعلمنا في السابق أن السباحة لأول مرة في البحر الميت تؤدي 

الملايين من الإبر المؤلمة تخترق جسده ويستمر الألم لعدة ساعات، وربما تظهر  أنالمرء كما لو 

تقرحات من الرأس إلى القدم ويعاني المرء من الم شديد لعدة أيام. شعرنا بخيبة الأمل. فقد قفز ثمانية 

ولكن لم  أيضامن الحجاج بالسباحة  أخرىمنا في البحر في نفس الوقت وقامت مجموعة  أشخاص

الطفيف في  الألمسوى بعض  أعراض أي. لم يشتكي أحد من الإطلاقأحد من الناس على  يصرخ

الأماكن التي تعرض فيها الجلد للخدش والكشط من قبل. عانيت من الم في وجهي لبضع ساعات، 

الاستحمام بعدها بقيت  أثناءكان ناجم جزئيا عن تعرض جلدي لأشعة الشمس الحارقة  الألمولكن هذا 

  ر لمدة طويلة في الماء المالح. في البح

 أشملم يصبنا ماء البحر الميت بالحروق ولم يغطينا بالطين الغروي ولم يسبب لنا رائحة كريهة. لم 

أي رائحة هنا أسوأ من تلك الروائح التي عهدتها في فلسطين. كانت الرائحة مختلفة ولكنها ليست 

الروائح من قبل. لم نشم هنا رائحة تشبه  عأنوارائحة كريهة لأننا حصلنا على قدرا كبيرا من 

الرائحة التي نشمها في القدس، ولم تكن الرائحة في القدس هي نفس الرائحة في الناصرة أو طبريا أو 

في أي مدينة من مدن الجليل الأخرى. بشكل عام نحن نتغير طوال الوقت نحو الأسوأ. نحن نغسل 

  الغسيل الخاص بنا.

ت مضحكة حيث لم نغطس في البحر. يمكن للمرء أن يمد كامل جسده ويستلقي السباحة في البحر المي

على ظهره ويضع ذراعيه على صدره ويبقى كامل جسمه خارج الماء مثله مثل خط ممتد من زاوية 

يمكنه رفع  أيضا أرادعظمة الكاحل. وإذا  إلىفكه متجاوزا وسط جانبه ثم منتصف ساقه حتى يصل 

مكنه الاحتفاظ بوضع معين لفترة طويلة. يمكنك الاستلقاء على ظهرك بشكل الخارج. لا ي إلىرأسه 

مريح وراسك في الخارج وساقيك تخرج من بين ركبتيك إلى الأسفل من خلال تثبيت نفسك بيديك. 
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يمكنك الجلوس واضعا ركبتيك عند ذقنك وذراعيك حولهما، ولكنك توشك على الانقلاب لأن وزنك 

في ذلك الوضع. يمكن الوقوف في الماء الذي فوق راسك مباشرة ولكنك من  العلوي أثقل من السفلي

منتصف صدرك حتى الأعلى لن تكون مبللا. ولكن لا يمكنك أن تظل كذلك لان الماء سوف يرفع 

قدميك إلى السطح. وإذا كنت تسبح على وجهك يمكنك ركل الماء مثل القارب. لا يمكنك التقدم. 

جانبه  إلىالوقوف في البحر الميت لأنه ينقلب  أولا يستطيع السباحة  الأعلىالحصان المثقل من 

بسرعة. سبح البعض لأكثر من ساعة ثم خرج مغطى بالملح حتى لمع مثل رقاقات الثلج. نظفنا الملح 

بمنشفة خشنة ثم غادرنا البحر وكان لنا رائحة جديدة رائعة، واستمعنا بالنذالة المتنوعة والحداثة في 

ئحة. كان بريق بلورات الملح يلمع تحت الشمس حول ضفاف البحر وكانت البلورات تغطي هذه الرا

  بعض الأماكن مثل قشرة رائعة من الجليد.

كيلومتر. طوله  35بأن طول نهر الأردن أربعة آلاف كيلومتر وعرضه  أظنعندما كنت صبيا كنت 

. مسافة الأحيانقف في معظم تسعين ميلا فقط وهو متعرج بحيث لا يعرف المرء على أي جانب ي

التسعين ميلا هذه لا تتعدى مسافة خمسين كيلومترا من الأرض، أي أنها ليست أكبر من برودوي في 

  نيويورك. 

منهما عن عشرين ميلا ولا يزيد  أيوكذلك الحال بالنسبة لبحيرة طبريا والبحر الميت، لا يزيد طول 

ي مدرسة الأحد اعتقدت أن قطر كل منهما حوالي العرض عن ثلاثة عشر ميلا. ولكن عندما كنت ف

  كيلومتر. الأفستة 

 أناالصبا. ولكن  أيامالصور وتحرمنا من أعز التقاليد التي عرفنها في  أروعالتجارب والسفر تشوه 

حجم  إلىلا اهتم بهذا الحرمان. لقد رأيت بالفعل إمبراطورية الملك سليمان تذوي حتى وصل حجمها 

  تقلص البحار والنهر. أتحملولاية بنسلفانيا. أفترض أنني 
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نظرنا في كل مكان عندما كنا نتجول ولكننا لم نرى الحبوب أو الكريستال التي كانت ملكا لزوجة 

 الإلهامالسنين وركزنا اهتمامنا على  الأفلوط. شعرنا بخيبة أمل شديدة. عرفنا قصتها الحزينة منذ 

حال سبيلها، ولم تعد صورتها الخلابة تلوح  إلىحظها. ولكن زوجة لوط ذهبت الذي ينبع من سوء 

  فوق صحراء البحر الميت التي تذكرنا بالهلاك الذي وقع فوق المدن المفقودة. 

لا أستطيع أن أصف الرحلة المشينة من البحر الميت إلى دير مار سابا. اشعر بالقهر عندما أفكر في 

جلدنا حتى سالت الدموع من عيوننا مرة أو مرتين. شعرنا بالاختناق  الأمر. الشمس الحارة سلخت

من شدة الحر. لم يستطع أحد الجلوس منتصبا تحت  والأعشاب الأشجارفي الوادي الكئيب الخالي من 

 أنالشمس. كان الجميع متدليا بشكل ذابل عن ظهور الخيل. كان يوحنا يبشر في هذه "البرية" ولا بد 

ن متعبا للغاية. تجلت لنا السماء الرائعة عندما رأينا البرجين وأسوار دير مار سابا هذا التبشير كا

  الفوضوية لأول مرة. 

أمضينا الليلة في الدير حيث استضافنا الكهنة الكرام. الدير يجثم على جرف مثل عش إنساني يقف 

المتدرجة التي  مدةالأععاليا ضد جدار جبلي عمودي، وهو عالم من البناء العظيم يبرز مثل صف 

 أخرسكن  أييراها المرء في الصور الخيالية في عيد بيلْشَاصر وقصور الفراعنة القديمة. لا يوجد 

، وهذا الأمرقريب من هنا. تأسس الدير قبل عصور طويلة على يد ناسك متدين عاش في كهف بداية 

اتباع بعد قيامه بتعذيب جسده بشكل بجدران الدير. هذا الناسك أصبح مشهورا وله  الآنالكهف محاط 

صارم وتناوله الخبز والماء فقط وانعزاله التام عن المجتمع والصلاة والتأمل المستمر. الجرف على 

الجانب الآخر من الوادي مليء بالمغارات الصغيرة التي حفروها في الصخر للعيش فيها. سكان 

كين الذي يلبسون الملابس الخشنة والقبعات الدير الحاليين وعددهم سبعين هم من العابدين الناس

، ولا يأكلون سوى الخبز والملح ولا يشربون سوى الماء. طالما أنهم على الأحذيةالقبيحة ولا يلبسون 
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لا يسمح للنساء بدخول الدير باي  إذقيد الحياة لا يمكنهم الخروج خارج الأسوار أو النظر إلى امرأة 

  .الأحوالحال من 

 أوالرجال في هذا الدير المنعزل مدة ثلاثين عاما لم يسمعوا خلالها ضحكة طفل  سكن بعض هؤلاء

، لا يوجد في الأتراحأو صوت امرأة ولم يروا أي دموع ولم يعرفوا لا الأفراح ولا  إنسانابتسامة 

قلوبهم ذكريات الماضي ولا يوجد في عقولهم أحلام المستقبل، تجردوا من كل ما هو لطيف وجميل، 

، الأذانأبوابهم وجدرانهم ضد الأشياء الجميلة في الحياة والأصوات التي تطرب لسماعها  اأوصدو

طردوا نعمة الحياة من أنفسهم ولم يبقى لهم سوى السخرية، شفاههم لا تغني ولا تقبل، قلوبهم لا 

تحب ولا تكره أبدا، صدورهم لا تتسع للمشاعر "عندي بلاد وعندي علم". انهم الموتى الذين 

  سيرون.ي

عفوية. من السهل على صناع الكتب القول "فكرت بكذا وكذا عندما  أفكارأنا اذكر هذه الأفكار لأنها 

نظرت إلى المشهد كذا وكذا"، بينما الحقيقة هي انهم فكروا بهذه الأشياء الجميلة بعدها في وقت 

تدوينها  أوربما تكون غير دقيقة تماما، ومع ذلك ليس من الخطأ التفكير بها  الأوليةلاحق. الأفكار 

للتعديل من خلال الخبرة في وقت لاحق. هؤلاء العابدين الناسكين هم موتى من عدة  إخضاعهابشرط 

جهات ولكن ليس من جميع النواحي، وليس من المناسب أن استمر في سوء التحدث عنهم في البداية 

ي قول هذه الكلمات والتزم بها طوال الوقت. في الواقع عاملونا بلطف، وهناك شيء ثم استمر ف

أجانب ومن طائفة البروتستانت، وانه ربما نشعر حيالهم  أننافي بعض سلوكهم. كانوا يعلمون  إنساني

وا بعدم الارتياح. ولكنهم عاملونا كأناس يعانون من الجوع والعطش والتعب، وفتحوا لنا أبوابهم ورحب

 أيبنا أفضل ترحيب، ولم يطرحوا علينا أي أسئلة ولم يتفاخروا علينا بحسن ضيافتهم ولم يكن لديهم 

معنا  إنغرض نحو الثناء والمديح. أعدوا لنا الطاولات والأسرة وجلبوا لنا الماء ولم يكترثوا لقولنا 
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ا العشاء في وقت متأخر. تجولنا رجالا وظيفتهم القيام بهذه الخدمات. تناولنا الطعام بارتياح ثم تناولن

في جميع أنحاء المبنى ثم جلسنا على الأسوار ندخن في متعة الهواء البارد والمشهد البري وغروب 

الشمس. اختار رجلين منا النوم في غرف النوم المريحة، ولكن غريزة البداوة دفعت الباقي إلى النوم 

مبهجا ورائعا حقا. كانت استراحة  امرأاء حيث كان في الديوان الواسع لأنه كان يشبه النوم في العر

  مثل استراحة الملوك.

نقدم شيئا  أنشيء لقاء هذه الضيافة. كان بإمكاننا  أيفي الصباح كنا رجالا جدد. لم ندفع  أفقناعندما 

ت إذا اخترنا ولكن لسنا بحاجة إلى تقديم شيء إذا كنا فقراء أو بخلاء. الفقراء والبخلاء يتلقون خدما

 أنأحقد على طائفة الكاثوليك ولذلك أجد  أنمجانية في الأديرة الكاثوليكية في فلسطين. تعلمت 

 أوالتغاضي عنه  أوداكتشاف مساوئ الكاثوليك أسهل من اكتشاف مزاياهم. ولكن هناك شيء لا 

نسيانه وهو الامتنان العظيم الذي ندين به أنا والحجاج لرهبان الأديرة في فلسطين. أبوابهم مفتوحة 

فقيرا. الأديرة الكاثوليكية نعمة لا تقدر بثمن للفقراء والمحتاجين.  أومهما كان غنيا  إنساندائماً لأي 

فلسطين ثم يجد الغذاء  أنحاءجميع الحاج البروتستانتي أو الكاثوليكي الفقير يمكنه السفر والتجول في 

للهرب من الحر والعطش.  الأديرةهذه  إلىوالسرير النظيف كل ليلة. الحجاج الأفضل حالا يلجؤون 

تقريبا وخاصة الضعفاء. جماعتنا من الحجاج  إنسانتجعل السفر في فلسطين مريحا لكل  الأديرةهذه 

   العمر وسيذكرونهم بكل خير.بالبقاء وطول  الأديرةوغيرهم سيدعون دائما لكهنة 

بعد الاستراحة مشينا فوق الجبال الجرداء في منطقة يهودا على طول التلال الصخرية خلال 

المسلحين الذين التقينا بهم بعد  الأغنامالمضائق الجرداء التي يسود فيها الصمت الأبدي، رأينا رعاة 

. رأينا غزالين صغيرين من الغزلان ظهر يوم أمس وكانوا يرعون قطعان من الماعز طويلة الشعر



197 

 

التي تشتهر بالعيون الجميلة، تبدو مثل الأطفال الصغار، تعدو بسرعة فائقة، لم أسرع منها سوى 

  غزلان السهول الأمريكية العظمى.

في حوالي الساعة العاشرة صباحا وصلنا إلى سهل الرعاة، ووقفنا في حديقة محاطة بأشجار الزيتون 

يرعون قطعانهم ليلا قبل ثمانية عشر قرنا عندما بشرتهم الملائكة بميلاد المسيح حيث كان الرعاة 

المنقذ. وعلى بعد ربع ميل تقع بيت لحم. قام الحجاج بقطع بعض الجدار الحجري وغادروا المكان 

  بسرعة. 

سهل الرعاة سهل صحراوي، مليء بالحجارة المتناثرة، خالي من النباتات، يئن تحت وطأة الشمس 

شجيراته وزهوره مرة  إلىتعيد الحياة  أنلحارقة. تستطيع موسيقى الملائكية التي عرفها السهل فقط ا

  سحر قوي يمكنه القيام بمعجزة.  أيأخرى واستعادة جماله المفقود. لا يوجد 

في كنيسة المهد في بيت لحم، التي بنتها القديسة هيلانة قبل ألف وخمسمائة سنة، أخذوا في جولة 

المهد" الذي ولد فيه المسيح. وهناك  أورض في مغارة محفورة في الصخر، وهو "المعلف تحت الأ

تحمل نقوش لاتينية صقلتها قبلات أجيال عديدة من الحجاج. ونمط  الأرضيةنجمة فضية موجودة في 

المغارة هو النمط المعتاد الذي لاحظناه في جميع الأماكن المقدسة في فلسطين. وكما هو الحال في 

كنيسة القيامة كان الحسد والتعصب واضحا هنا. لا يستطيع الكهنة وأعضاء الطوائف اليونانية 

واللاتينية الدخول من نفس الممر للركوع في مهد المخلص المقدس، بل يجبرون على الجلوس في 

  قتال على أقدس بقعة على وجه الأرض. أوأماكن مختلفة حتى لا يحدث شجار 

حول هذا المكان الذي قيل فيه عبارة "عيد ميلاد سعيد" لأول مرة لجميع أنحاء ليس لدي أي "تأملات" 

العالم وانطلق منه سانتا كلوز في رحلته الأولى حيث اسعد المواقد الشتوية في البلاد البعيدة إلى ابد 
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 . أنا فعلا لمست بإصبعي الموقر البقعة الفعلية التي وضع فيها يسوع ولكني لم أفكر بايالأبدين

  شيء.

 الأمرفي فلسطين  أخرتفكر به في أي مكان  أنلا يمكنك أن تفكر في هذا المكان بأكثر مما تستطيع 

يلهمك على التفكير والتأمل. المتسولين والمعاقين والرهبان يحيطوا بك من كل  أنالذي من شانه 

  طبيعة المكان. تفكر في شيء يجعلك تتماشى مع أنجانب ويجعلوك تفكر بالبقشيش فقط بينما تريد 

كنت سعيدا بالابتعاد عن المكان، وكنت سعيدا عندما مشينا خلال الكهوف التي كتب فيها أوسابيوس، 

مصر، وعشرات الكهوف الأخرى المتميزة. كنيسة  إلىوصام فيها جيروم، واعد فيها يوسف للرحلة 

بداخلها كهف ذبح فيها عشرين المهد مليئة تقريبا بالأماكن المقدسة مثلها مثل كنيسة القيامة. يوجد 

  تدمير حياة المسيح الرضيع.  إلىألف طفل على يد هيرودس عندما كان يسعى 

ذهبنا إلى مغارة الحليب التي اختبأت فيها مريم لفترة من الوقت قبل الرحيل إلى مصر. كانت 

تدخل اليها مريم وعندما كانت ترضع الطفل سقطت قطرة من لبنها  أنجدرانها سوداء اللون قبل 

العديد من الحجارة معنا  أخذنالون ثلجي ناصع البياض.  إلىعلى الأرض وفجأة تغير ظلام الجدران 

تقبيل احدى هذه الحجارة بشفتيها وسوف  إلىالمرأة العاقر تحتاج فقط  أنلأنه من الشائع في الشرق 

 إضفاءفي  املأ. أخذنا عينات عديدة من هذه الحجارة الإرادةفشل  أعراضتشفى في الحال من 

  السعادة على الأسر التي نزورها. 

في فترة ما بعد الظهر، وبعد قضاء بعض  الأثارابتعدنا عن بيت لحم وجيوش المتسولين وبائعو 

 إلىلدى عودتي  القدس بأسرع وقت ممكن. شعرت بالسعادة الغامرة إلىالوقت عند قبر راحيل ذهبنا 

واستمتعت بالاستراحة لعدة ساعات. كانت الرحلة إلى البحر الميت ونهر الأردن  أخرىالمنزل مرة 
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وبيت لحم قصيرة لكنها كانت مرهقة جدا. هذه الحرارة الشديدة والعزلة والخراب والتعب لا توجد 

  في أي مكان آخر على وجه الأرض. 

الكذب والادعاء بأنني تركت كل مكان في فلسطين على  إلىنباهتي وفطنتي حذرتني من اللجوء 

مضض. لم أسمع أي حاج من الحجاج الأربعين يقول شيئا من هذا القبيل، وهؤلاء الحجاج مخلصون 

، لكن أوطانهم إلىهنا. سوف يقولون ذلك حالما يعودون  إلىوصادقون مثل بقية الحجاج الذين يأتون 

يقفوا في صف ضد لامارتين وغرايمز في العالم.  أنلا يريدون ما الذي يمنعهم من قول ذلك؟ أنهم 

يتردد الرجل في مغادرة الأماكن المزعجة المكتظة بالمتسولين والباعة  ألاليس من المعقول 

 الإعاقاتالمتجولين الذين يتشبثون بالأكمام والملابس ويصرخون ويثيرون الاشمئزاز بمناظر 

س الوقحين يقولون إنهم سعداء للابتعاد عن مهرجانات والتشوهات المروعة. سمعت بعض النا

 إلىشراء المشروبات من الشابات الجميلات. حولوا هذه الحوريات  إلىالسيدات التي يضطرون فيها 

الفاتنة بالتشوهات المتشنجة واستبدلوا أيديهن  أجسامهنعجائز همجية تلبس ملابس بالية واستبدلوا 

الموسيقية بالصخب المضطرب المليء بلغة الحقد  أصواتهناستبدلوا الناعمة بتشوهات وندوب بشعة و

تقول انك كنت مترددا  أنوالكراهية ثم شاهدوا التردد والتلكؤ في مغادرة المكان. لا، من اللطيف 

تقول  أنومن ثم تلصق أفكارك العميقة بانك "كافحت من اجل الكلام" في عقلك، ولكن من المنطق 

تجد انك لم تكن قادرا على التفكير البتة، مع انه في حالة التفكير الهادئ ليس  انك لم تكن مترددا ثم

  .الأمرمن دواعي الاحترام ولا الشاعرية قول ذلك 

النوم حيث ينتهي الضجيج والارتباك  إلىنحن لا نفكر في الأماكن المقدسة، نحن نفكر عندما نذهب 

التي رأيناها في الماضي ونتذكر المواكب الوهمية والوهج. وعند الخيال نعيد زيارة الآثار الجليلة 

  التي ولت.
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  56الفصل 

زيارتنا إلى نهر الأردن. حوالي  أثناءقمنا بزيارة كافة الأماكن المقدسة حول القدس التي لم نزرها 

أسوار القدس  أصبحتالثالثة بعد الظهر مشينا في موكب ومررنا من خلال بوابة دمشق الفخمة حيث 

على المدينة الموقرة التي كانت  الأخيرخلفنا إلى الأبد. توقفنا على قمة تلة بعيدة وألقينا نظرة الوداع 

  بمثابة منزل جيد بالنسبة لنا.

سافرنا إلى أسفل التل باستمرار لمدة أربع ساعات تقريبا. تابعنا السير في معبر ضيق يمر بين 

ن طريق القوافل الطويلة من الإبل والحمير كلما سنحت الفرصة، المضائق الجبلية. كنا نبتعد ع

كانت تحتك  أجسامناللخدش والكدمات لان  أرجلناوعندما لم نتمكن من تجنب القوافل كانت تتعرض 

بالجدران الصخرية العمودية لدى محاولتنا الابتعاد عن الحمولة على الإبل. تعرض جاك للإصابة 

ودان ومولت مرات عديدة. انزلق حصان بقوة على الصخور الزلقة  وأصيبمرتين أو ثلاث مرات 

من الانزلاق بصعوبة. ومع ذلك، كان هذا الممر من أفضل الطرق  الأخرىونجت بعض الخيول 

  .إزاءهلذلك لم يكن هناك تذمر كثير  الآنالتي رأيناها في فلسطين حتى 

كانت المنطقة  أجمالارمان وغيرها، ولكن في بعض الأحيان مررنا ببساتين غنية بالتين والمشمش وال

كانت هناك أبراج مقامة على القمم العالية حيث  الأماكنوعرة وجبلية وخالية من النباتات. في بعض 

صممت  أنهاالوصول إليها تقريبا. تبدو الأزياء قديمة مثل فلسطين نفسها حيث  الأنسانيتعذر على 

  لأعداء. التحصين ضد ا إلىفي الماضي بطريقة تهدف 

 إلىننظر  الآنسرنا في الوادي الذي اخذ منه داوود الحجر الذي قتل به جالوت، وبلا شك نحن 

الأرض التي وقعت عليها تلك المعركة الشهيرة. مررنا بالخرائب القديمة الرائعة التي داست عليها 

  ت موطن شمشون.كان أنهاهائلة من جيوش الصليبيين الشجعان، ثم مررنا على ارض قيل لنا  أعداد
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أمضينا الليلة في ضيافة الرهبان الصالحين في دير في مدينة الرملة. في الصباح نهضنا وركبنا 

من المسافة من هنا إلى مدينة يافا كان سهلا مستويا  الأكبرالخيول وعدونا بها بسرعة لان الجزء 

عد ساعتين أو ثلاثة ساعات مشوار لنا في الأرض المقدسة. ب أخر أيضاخاليا من الحجارة، وكان هذا 

 أيتها بإمكاننا وبإمكان خيولنا المتعبة الاستراحة والنوم كيفما نشاء. في هذا السهل تحدث يشوع قائلا "

". عندما اقتربنا من مدينة يافا تسابق الشمس مقابل جبعون لا تتحركي، والقمر مقابل قاع ايلون

ركبنا على الحمير  أنالرجال على ظهور الخيل في سباق مثير للغاية وهي متعة لم نحظى بها منذ 

  في جزر الأزور.

وأخيرا وصلنا إلى ارض مليئة بالبرتقال تقع فيها مدينة يافا الشرقية. مررنا من خلال الجدران ثم 

اسراب من الخرق المتحركة، رأينا مشاهد أخرى واستمتعنا بتجارب  سرنا في الشوارع الضيقة بين

أخرى عرفناها منذ مدة طويلة. ترجلنا عن الخيول للمرة الأخيرة وفي عرض البحر قبالة يافا رأينا 

سفينة راسية. وهنا أضع علامة تعجب لأننا شعرنا باننا شاهدنا باخرة. لقد انتهى الحج الطويل ويبدو 

  ذلك.أننا سعيدون ب

القديس سمعان بطرس الدباغ (الخراز) عاش هنا في يافا من قبل. ذهبنا إلى زيارة بيته عند البحر. 

يقوم جميع الحجاج بزيارة بيت سمعان الدباغ. في هذا البيت حصلت الرؤيا لبطرس التي رأى فيها 

رة. ومن يافا الملاءة النازلة من السماء والتي حوت مجموعة من الحيوانات الطاهرة وغير الطاه

أبحر يونان (النبي يونس) عندما طلب منه االله السفر، وبلا شك لم تكن يافا بعيدة عن تلك المدينة التي 

قذفه فيها الحوت عندما اكتشف أنه لا يحمل تذكرة. كان يونان من العصاة، يبحث عن الخطايا، يميل 

لأخشاب المستخدمة في بناء معبد الشكوى والتذمر، ويستحق أن يتحدث الناس عنه باستخفاف. ا إلى

النبي سليمان نقلت إلى يافا على متن الطوافات، والفتحة الضيقة في الحيد البحري التي مرت من 
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خلالها تلك الأخشاب إلى الشاطئ لا تزال خطرة كما كانت عليه آنذاك. لم يكن لدى سكان فلسطين 

. يافا لها تاريخ مثير ولا يمكن الآنوحيد ميناء جيد غير هذا الميناء ولا يزال هو الميناء ال أي

مكتبة عامة وذكر اسمي فسوف  إلىإذا ذهب القارئ  أمافي هذا الكتاب.  أخراكتشافها في أي مكان 

  يحصل على الكتب التي تقدم له كافة المعلومات المتعلقة بها.

التمتع بالمناظر الطبيعية نهاية الحج. أننا سعداء لأننا لم نؤدي الحج لأسباب تتعلق ب إلىوهكذا نأتي 

لأننا كنا سوف نصاب بخيبة الأمل، على الأقل في هذا الوقت من السنة. ويقول كاتب "الحياة في 

  الأرض المقدسة": 

الغنية بالورود  الأراضي"ربما تبدو الأرض المقدسة مملة ومنفرة للأشخاص المعتادين على 

نوع، لكن علينا أن نتذكر أنها مختلفة جدا بعد المسيرة الواسعة والغطاء النباتي المت والأنهارالخضراء 

  المتعبة لبني إسرائيل لمدة أربعين عاما خلال الصحراء".

  وصفها بخلاف ذلك. إلىحقا ارض "مملة ومنفرة" وليس هناك سبب كافي يدعو  أنها

أعتقد أن فلسطين هي أفضل البلاد الكئيبة التي شاهدناها. فيها التلال جرداء وخالية من الألوان 

والحزن.  اليأستعاني من الرتابة. الوديان صحراوية قبيحة، والغطاء النباتي ضعيف يثير  وأشكالها

 لألوانايقع البحر الميت وبحيرة طبريا في خضم مساحات شاسعة من التلال والسهول تخلو من 

اللافتة للنظر، ولا يوجد صورة ناعمة من صور الضباب الأرجواني أو ظلال  والأشياءاللطيفة 

السحاب المنَقَّط. كل الخطوط والمعالم بها قاسية وكل الخصائص بها متميزة، لذا لا يوجد بها منظور. 

  سحر في ارض كئيبة يائسة مكسورة الفؤاد. أيفالمسافة لا تثير 

الصغيرة في فلسطين تكون جميلة جدا في فصل الربيع، وتكون  والأراضيالأماكن  نأولكن اعتقد 

في  الأردنضفاف نهر  أشاهد أنأكثر جمالا مقارنة بالخراب الذي يحيط بها من كل جانب. أود 
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فصل الربيع وكذلك نابلس وايلون والجليل. ومع ذلك، تبدو هذه الأماكن مجرد حدائق صغيرة متناثرة 

  واسعة من الخراب والدمار اللامحدود. في مساحات

حقولها وقيدت طاقاتها. هنا بنى  أذبلتتجلس فلسطين في الرماد وقماش الخيش، ترقد فوقها لعنة 

سدوم وعمورة القباب والأبراج. البحر المقدس الذي يفيض في السهول مياه مالحة لا يعيش بها كائن 

حي، وفوق سطحه الهادئ يوجد هواء ساخن لا يحرك ساكنا، لا ينمو على ضفافه سوى الأعشاب 

ب الشفاه الجافة وتتحول إلى رماد عند وخصلات من قصب المتناثر والفاكهة الغادرة التي تعد بترطي

أرض  إلى الأردنلمسها. الناصرة بائسة ومهجورة. في المكان الذي عبر منه بني إسرائيل نهر 

الميعاد يغنون أغاني البهجة، لا يجد المرء سوى مخيما قذرا من البدو الصحراء الرائعين. وأريحا 

جزة يشوع منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة. بيت لحم الملعونة لا زالت خراب بالي تماما كما تركتها مع

وبيت عنيا (العيزرية) بما فيها من فقر وذل لا يوجد بها الآن ما يذكرنا بانها كانت شاهدا على حياة 

المسيح المخلص. المكان المقدس الذي راقب فيه الرعاة أغنامهم ليلا وغنت فيه الملائكة للسلام على 

ميزة تسر  أي إلىكائن حي يذكر ويفتقر  أيجال هو مكان خالي من الأرض والنوايا الحسنة للر

النظر. القدس نفسها الشهيرة وأعظم اسم في التاريخ فقدت عظمتها القديمة بالكامل وأصبحت بلدة 

فقيرة. لم تعد هناك ثروات النبي سليمان التي تثير إعجاب الملكات الشرقية الزائرة. المعبد العظيم 

فخر والمجد لبني إسرائيل اختفى وظهر الهلال العثماني في نفس المكان الذي رفع الذي كان يمثل ال

العالم التاريخية). بحيرة طبريا  أحداثفيه الصليب المقدس يوما ما (في ذلك اليوم الأكثر تميزا في 

التي رست عندها الأساطيل البيزنطية وأبحر منها تلاميذ المخلص في سفنهم هجرها التجار 

حدودها مجرد براري صامتة. كفر ناحوم خراب بشع لا منظر  وأصبحتبعيد  أمدون منذ والمحارب

. الأماكن الأرضله، والمجدل موطن المتسولين من العرب. اختفت بيت صيدا وكورزين عن وجه 
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الصحراوية المحيطة بهما حيث استمع آلاف رجال لصوت المسيح المخلص وأكلوا من معجزة الخبز 

  متة لا تسكنها سوى الطيور الجارحة والثعالب المتسللة.تغفو في عزلة صا

تقوم لعنة الخالق بتجميل  أنفلسطين مهجورة وبغيضة. ولماذا ينبغي أن تكون خلاف ذلك؟ هل يمكن 

  الأرض؟

   .الأحلامفلسطين ليست من عالم اليوم، ولكنها مقدسة عند الشعراء والتقاليد، فهي ارض 
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